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طريقة مقترحة للاستشهاد:
ــش: تحليــل اجتماعــي وقانونــي للفئــات الســكانية  م ومُهمَّ ــه, مُجــرَّ نــورا نورال�ل
ــين/ ــخاص المتعايش ش ــرية والأ ــة البش ــص المناع ــروس نق ــة بفي ــية المصاب الرئيس

ــاث  بح ــرة 52 للأ ــز القاه ــر، مرك ــي مص ــرية ف ــة البش ــص المناع ــروس نق ــع في ات م
كتوبــر 2025 القانونيــة،  �أ

عن مركز القاهرة 52

قليمي الرائد الذي يخصص اهتمامًا  بحاث القانونية، المركز الإ مركز القاهرة 52 للأ
خاصًا بقضايا الحريات الجنسية والجسدية للمجتمعات المهمشة. نحن في القاهرة 
52 نعتمد على مبد�أ التقاطعية، مدركين لتعقيد القضايا المتصلة بالعدالة وتداخلها.

قليات  هدفنا هو الدفاع عن الحريات الجنسية والجسدية، بشكل خاص للأ
فراد من مجتمع الم.ع+، و  الجندرية والجنسية المهمشة والموصومة، شاملةً الأ
المتعايشين/ات مع فيروس نقص المناعة البشرية، والعاملين/ات في الجنس 

التجاري، والنساء المعنفة.

المؤلفون/المؤلفات
نســان.  ــه، باحثــة واستشــارية بــارزة فــي مجــال حقــوق الإ نــورا نورال�ل
ضافــة  تشــمل خبرتهــا مجــالات الحريــات الجنســية والجســدية، بالإ
نســان  ســامية وحقــوق الإ لــى التقاطــع المعقــد بيــن الشــريعة الإ �إ
غلبيــة المســلمة، مــع التركيــز بشــكل خــاص  فــي البلــدان ذات الأ
ــا منصــب  فريقيــا. تشــغل حاليً وســط وشــمال �أ علــى منطقــة الشــرق الأ
بحــاث القانونيــة، وتتابــع دراســة  المديــرة التنفيذيــة لمركــز القاهــرة 52 للأ
الدكتــوراه فــي جامعــة بــرن، حيــث تبحــث فــي التجــارب المعاشــة 
ــه عــددًا كبيــرًا مــن  لفــت نورال�ل �أ فــراد العابريــن/ات فــي مصــر.  للأ
وراق العلميــة والتحليــات والتقاريــر، منهــا ”اضطــراب الجنــدر فــي  الأ
ــي مصــر“  ســام ف ــن/ات، والقضــاء، والإ ــات العابري ــل: هوي وادي الني
ــا: فهــم  فريقي وســط وشــمال �أ ــيف الترانــس الشــرق الأ رش و”سلســلة �أ
التوجيهــات والممارســات القضائيــة للاعتــراف القانونــي بالجنــدر فــي 

ــا“ فريقي ــمال �أ ــط وش وس ــرق الأ الش

ش: م ومُهمَّ مُجرَّ
الســكانية  للفئــات  وقانونــي  اجتماعــي  تحليــل   
الرئيســية المصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
شــخاص المتعايشــين/ات مــع فيــروس نقــص  والأ

المناعــة البشــرية فــي مصــر
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ــا شــاملً للتحديــات المنهجيــة التــي تواجــه الفئــات الســكانية الرئيســية المتعايشــين/ات مــع فيــروس نقــص  ــا وقانونيً ــر تحليــاً اجتماعيً م هــذا التقري يُقــدِّ
شــخاص المتعايشــين/ات مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية،  فــراد مجتمــع الميــم عيــن، الأ المناعــة البشــرية - بمــا فــي ذلــك العامليــن/ات بالجنــس، �أ
ن اضطهــاد هــذه الجماعــات ليــس  ــ�أ ــه يُجــادِل ب ن ــن المخــدرات - فــي مصــر فــي ظــل النظــام الاســتبدادي بعــد عــام 2013. �إ ــن يتعاطون/ي شــخاص الذي والأ
داب العامــة« كداڵيــة، يســعى النظــام  ــدة. مــن خــال اســتخدام »الآ عــراف الاجتماعيــة المُحافِظــة، ولكنــه اســتراتيجية دولــةٍ مُتَعَمَّ نتيجــةً ثانويــةً عرضيــةً للأ
دارة  مــد وســوء �إ زمــةٍ اقتصاديــةٍ طويلــة الأ ي العــام عــن �أ ســام السياســي، وصــرف انتبــاه الــر�أ ضفــاء الشــرعية علــى حكمــه، لا ســيما ضــد روايــات الإ لــى �إ �إ
نســانية بشــكلٍ منهجــيٍ لخدمــة  لــى تجريــم وتهميــش الفئــات الســكانية الرئيســية، الذيــن تُنتهَــك حقوقهــم/ن الإ دت هــذه الاســتراتيجية �إ مــوارد الدولــة. وقــد �أ

هــداف السياســية للدولــة. الأ

ــرة علــى نطــاقٍ واســع. يُعــد القانــون رقــم 1961/10  ك التحليــل البنيــة القانونيــة لهــذا الاضطهــاد، المبنــي علــى شــبكةٍ مــن التشــريعات الغامضــة والمُفسَّ يُفــكِّ
المتعلــق بمكافحــة الدعــارة فــي الحقبــة الاســتعمارية، بمصطلحاتــه الجندريــة المتمثلــة فــي »الدعــارة« و«الفجــور«، بمثابــة حجــر الزاويــة لمقاضــاة العامليــن/
لغــت محكمــة  ــعت نطــاق القانــون بنشــاط، حيــث �أ ن الســلطة القضائيــة وسَّ هــم مــن ذلــك، �أ فــراد مجتمــع الميــم عيــن. والأ ات بالجنــس والتجريــم الفعلــي لأ
ل قانــون  ي جنســانيةٍ غيــر معياريــة. حَــوَّ داةٍ لمراقبــة �أ لــى �أ ثبــات المالــي فــي قضايــا العمــل بالجنــس، وبالتالــي تحويــل القانــون �إ لــى الإ التمييــز الحاجــة �إ
ــن مــن المراقبــة الجماعيــة والاصطيــاد تحــت ذرائــع غامضــةٍ مثــل  لــى المجــال الرقمــي، ممــا مكَّ خيــر رقــم 2018/175 هــذا الاضطهــاد �إ لكترونيــة الأ الجرائــم الإ
لــى التجريــم الصريــح بحكــم  لــى تصعيــد هــذا الاتجــاه، حيــث انتقلــت مــن التجريــم الفعلــي �إ خيــرة �إ دت التفســيرات القضائيــة الأ حمايــة »القيــم العائليــة«. وقــد �أ

القانــون للمثليــة الجنســية.

فــراد الميــم عيــن مــن العمــل العــام،  خفاقــات الصحــة العامــة. يُمنَــع �أ ــل التقريــر نظامًــا للتمييــز الــذي ترعــاه الدولــة و�إ لــى التجريــم المباشِــر، يُفصِّ ضافــة �إ بالإ
فــراد العابــرون/ ــب الخدمــة العســكرية، ويتعرضــون/ن للترحيــل بموجــب قوانيــن الهجــرة التمييزيــة. يواجــه الأ نهــم/ن مرضــىً نفســيًا لتجنُّ ضــون/ن علــى �أ يُمرَّ

ــز بيــن »تصحيــح الجنــس المســموح بــه«  ــا تُميِّ ــرة دينيً ث ــا بشــكلٍ خــاص، تحكمــه سياســة صحيــة صارمــة ومت�أ ــا رهيبً ــو/ات الجنــس وضعً ــا وبينيُّ ات جندريً
لــى  شــخاص العابريــن/ات جندريًــا، ممــا يَحْــرِم هــؤلاء بشــكلٍ فعــالٍ مــن الوصــول �إ ــي/ات الجنــس و«تغييــر الجنــس غيــر المســموح بــه« للأ شــخاص بينيِّ للأ
خــاق العامــة« فــوق الصحــة العامــة هــذا واضــح بشــكلٍ  ولويــة لـــ »الأ عطــاء الأ ن �إ ــدة للجنــدر وخلــق ســوقٍ ســريةٍ خطيــرة. �إ ساســية المُؤكِّ الرعايــة الصحيــة الأ
صابــة، يتــم التعامــل مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية  صــارخٍ فــي اســتجابة الدولــة لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية. علــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدل الإ
همــال بشــكلٍ حــادٍ مــع الحملــة  ــز السياســة علــى العــاج بــدلً مــن الوقايــة وتفشــل فــي معالجــة الوصــم. يتناقــض هــذا الإ نــه »غيــر مشــكلة«، حيــث تُركِّ علــى �أ
لــى اســتجابةٍ فعالــةٍ لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية  ن الافتقــار �إ الناجحــة للغايــة التــي شــنتها الدولــة ضــد التهــاب الكبــد الوبائــي ســي، ممــا يــدل علــى �أ
نهــاء خدمــة  هــو خيــار سياســي، وليــس نقصًــا فــي القــدرات. وبالمثــل، اتخــذت سياســة المخــدرات منعطفًــا عقابيًــا مــع القانــون رقــم 2021/73، الــذي يفــرض �إ

هيــل واســتبداله بنمــوذج العقــاب البحــث. عــادة الت�أ الموظفيــن/ات العمومييــن/ات بســبب تعاطــي المخــدرات، والتخلــي رســميًا عــن نمــوذج �إ

لــى تبنــي اســتراتيجية »تحويــل المناصــرة«، والتحــول مــن الضغــط المباشــر علــى الدولــة  ــد للغايــة، اضطــر المجتمــع المدنــي �إ فــي هــذا الفضــاء المدنــي المقيِّ
ــات  ــن التوصي ــةٍ م ــر بمجموع ــم التقري ــات. يُختتَ ــم الخدم ــي تقدي ــات ف ــع البيان ــج جم ــتراتيجي، ودم ــي الاس ــة التقاض ــة، متابع ــات الدولي ــراك الهيئ ش ــى �إ ل �إ
ــي  ــن، والمجتمــع المدن ــة، الشــركاء الدوليي ــا للحكومــة المصري د مســارًا للمضــي قدمً ــى اســتراتيجية »المواءمــة والتوســع«، ويُحــدِّ ــة القائمــة عل البراغماتي
مــراض المتناقلــة جنســيًا، توضيــح قوانيــن المخــدرات، تعزيــز  ــز البرنامــج علــى التغييــرات التدريجيــة القابلــة للتحقيــق – مثــل توســيع خدمــات الأ المحلــي. يُركِّ
نســان والنتائــج الصحيــة لجميــع الفئــات الســكانية الرئيســية فــي  ســاسٍ لتحســين حقــوق الإ ليــات الدوليــة – لبنــاء �أ شــفافية البيانــات، والاســتفادة مــن الآ

مصــر.
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المشهد السياسي والاقتصادي لما بعد عام 2013

نــذاك  وصــل وزيــر الدفــاع �آ شــهد مســار المشــهد السياســي والمدنــي فــي مصــر تحــولً عميقًــا بعــد اســتيلاء الجيــش علــى الســلطة فــي عــام 2013، والــذي �أ
ــرَ بعــودة  ــة، وبَشَّ ــةٍ مــن التجــارب الديمقراطي ــرةٍ ومُضطرب ــرةٍ قصي ــةٍ لفت ــة نهاي ــذا الحــدث بمثاب ــاروق 2023(. كان ه ــى الســلطة )ف ل ــاح السيســي �إ ــد الفت عب
ــلطة  ــد الس ــتقل، وتوطي ــي المس ــع المدن ــك المجتم ــة، تفكي ــية والمدني ــات السياس ــيٍ للحري كلٍ منهج ــ�آ ــق بت ــد اللاح ــم العق ــق. اتس ــخ بعم ــتبداد الراس الاس
داء مصــر الضعيــف باســتمرارٍ علــى المؤشــرات الدوليــة الرئيســية. تحتــل  منيــة. وينعكــس هــذا التراجــع بشــكلٍ صــارخٍ فــي �أ جهــزة التنفيذيــة والأ داخــل الأ
صــل 167 فــي مؤشــر الديمقراطيــة التابــع لوحــدة  صــل 140 فــي مؤشــر ســيادة القانــون التابــع لمشــروع العدالــة العالمــي، 131 مــن �أ البــاد المرتبــة 136 مــن �أ

صــل 100 فقــط فــي مؤشــر الحريــة فــي العالــم الصــادر عــن فريــدوم هــاوس. الاســتخبارات الاقتصاديــة، وحصلــت علــى 18 مــن �أ

نفــاق الهائــل علــى المشــاريع  دارة مــوارد الدولــة والإ لــى ســوء �إ لــى حــدٍ كبيــرٍ �إ مــد، تعــزى �إ زمــةٍ اقتصاديــةٍ طويلــة الأ تفاقــم هــذا التراجــع السياســي بســبب �أ
مريكــي )كــوردال 2024(. كانــت العواقــب وخيمــة علــى عامــة الســكان:  ر تكلفتهــا بـــ 60 مليــار دولار �أ داريــة الجديــدة، التــي تُقــدَّ الضخمــة، مثــل العاصمــة الإ
لــى هشاشــةٍ اقتصاديــة. فــي  فقــد دفــع التضخــم المرتفــع، الانخفــاض الحــاد فــي قيمــة الجنيــه المصــري، والزيــادة الحــادة فــي تكلفــة المعيشــة، الملاييــن �إ
نســان لجميــع المصرييــن/ات. ومــع ذلــك، فقــد شُــعِر  ظــل هــذه البيئــة التــي يتقلــص فيهــا الحيــز المدنــي وتتفاقــم الصعوبــات الاقتصاديــة، تدهــورت حقــوق الإ
ولئــك الذيــن تــم تهميشــهم/ن بالفعــل، ولا ســيما الفئــات الســكانية الرئيســية لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية:  ثيــر بشــكلٍ غيــر متناســبٍ مــن قبــل �أ الت�أ
شــخاص المتعايشــين/ات مــع فيــروس نقــص  لــى الأ ضافــة �إ شــخاص الذيــن يتعاطون/يــن المخــدرات، بالإ فــراد الميــم عيــن، الأ العاملــون/ات بالجنــس، �أ

المناعــة البشــرية.

نــه عنصــر وظيفــي فــي اســتراتيجية  همــال، بــل اضطهــاد نَشِــط. هــذا الاضطهــاد ليــس عشــوائيًا. �إ ن نهــج الدولــة تجــاه هــذه المجتمعــات ليــس مجــرد نهــج �إ �إ
ز  ولً، يُعــزِّ هــداف الاســتراتيجية. �أ ــق النظــام العديــد مــن الأ خلاقــي وملاحقتــه قضائيًــا، يُحقِّ الحوكمــة للدولــة المصريــة الحديثــة. مــن خــال تصنيــع الذعــر الأ
نــه مؤسســة غيــر  ســام السياســي، الــذي يؤطــره علــى �أ ــا مســتمرًا مــن الإ ســاميةٍ مُنتخبــة، يواجــه نظــام السيســي تحديً طاحــة بحكومــةٍ �إ شــرعيته. بعــد الإ
لــة، وضعــت نفســها كحــارسٍ للقيــم المصريــة  خلاقيــةٍ مُطوَّ (. ولمواجهــة هــذه الروايــة، انخرطــت الدولــة فــي حملــةٍ �أ ــه 2023�أ ســام )نورال�ل خلاقيــةٍ ومعاديــةٍ للإ �أ
ســامية التقليديــة. ويُعــد اســتهداف الفئــات الســكانية الرئيســية، الذيــن يتعرضــون بالفعــل لوصــمٍ اجتماعــيٍ كبيــر، طريقــةً منخفضــة التكلفــة وعاليــة  والإ
ســرة »تتكــون مــن رجــلٍ  ن الأ عــان وزيــر العــدل فــي عــام 2023 �أ داء هــذا الــدور. يتضــح ذلــك فــي التصريحــات العلنيــة لكبــار المســؤولين، مثــل �إ الوضــوح لأ

هــرام 2023(. خــرى ســتُعاقَب قانونيًــا )بوابــة الأ ي علاقــةٍ �أ ن �أ ةٍ فقــط« و�أ وامــر�أ

ن الاعتقالات  خفاقــات الاقتصاديــة العميقــة للدولــة. مع تدهــور الظروف المعيشــية، فــ�إ لهــاءٍ مناســبٍ عــن الإ ثانيًــا، يعمــل اضطهــادٌ محافظــيٍ خيالــيٍ بمثابــة �إ
ــا يعيــد توجيــه الغضــب الشــعبي بعيــدًا عــن  فــراد بتهمــة »جرائــم الرذيلــة«، مثــل قضيــة »فتيــات تيــك تــوك« ســيئة الســمعة، تخلــق مشــهدًا عامً البــارزة للأ
س الاقتصــادي  حمــد 2022(. هــذا يخلــق دورةً ذاتيــة الاســتدامة: يدفــع اليــ�أ خلاقــيٍ« داخلــيٍ )حريــة التعبيــر العالميــة 2021؛ �أ سياســة الحكومــة ونحــو »عَــدوٍ �أ
هــداف لاضطهادهــا  ــر للدولــة المزيــد مــن الأ مــة مثــل العمــل بالجنــس، والــذي بــدوره يُوفِّ لــى اقتصــادات البقــاء علــى قيــد الحيــاة المُجرَّ فــراد �إ المزيــد مــن الأ
ن التهميــش القانونــي، الاجتماعــي، والسياســي  ت هــذا النمــو. يُجــادِل هــذا التقريــر بــ�أ خفاقــات الاقتصاديــة ذاتهــا التــي غــذَّ جــل صــرف الانتبــاه عــن الإ مــن �أ

ساســي لفهــم طبيعــة التوطيــد الاســتبدادي فــي مصــر المعاصــرة. مــر �أ للفئــات الســكانية الرئيســية �أ

فيروس نقص المناعة البشرية كوباء مهمل

جمالــي فــي مصــر  ن معــدل الانتشــار الإ لــى حــدٍ كبيــر. فــي حيــن �أ علــى هــذه الخلفيــة، لا يــزال فيــروس نقــص المناعــة البشــرية قضيــةً صحيــةً عامــةً مُهمَلــةً �إ
لــى مــا يقــدر  ضعــافٍ مــن 5,400 حالــة فــي عــام 2010 �إ صابــات يرتفــع بمعــدلٍ يُنــذر بالخطــر، حيــث ارتفــع خمســة �أ ن عــدد الإ قــل مــن 0.01٪، فــ�إ منخفــض، بنســبةٍ �أ
لــى 39,000 بحلــول عــام 2024، مــع حوالــي  ن هــذا العــدد قــد يصــل �إ لــى �أ خــرون 2023(. تُشــير التوقعــات �إ بنحــو 30,000 حالــة بحلــول نهايــة عــام 2021 )غــازي و�آ
خــرون 2023(. وعلــى الرغــم مــن هــذه  شــخاص المتعايشــين/ات مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية علــى علــمٍ بوضعهــم/ن )غــازي و�آ 71٪ فقــط مــن الأ
عطــت السياســة  لة غيــر مشــكلة«. ونتيجــةً لذلــك، �أ ن القيــادة السياســية تعتبــر فيــروس نقــص المناعــة البشــرية عمومًــا »مســ�أ الاتجاهــات المثيــرة للقلــق، فــ�إ
ســباب الجذريــة لانتشــار الوبــاء: تجريــم ووصــم  ولويــة للعــاج علــى برامــج الوقايــة والتوعيــة الاجتماعيــة الشــاملة، وفشــلت فــي معالجــة الأ الرســمية الأ
ن فيــروس  ي سياســةٍ بشــ�أ نســان بالنســبة للفئــات الســكانية الرئيســية، ســتظل �أ كثــر تضــررًا منــه. وبــدون تحســنٍ جوهــريٍ فــي حالــة حقــوق الإ الســكان الأ
لــى تفكيــك البنيــة القانونيــة والاجتماعيــة المُعقــدة التــي تُديــم هــذا التهميــش،  ساســي. يســعى هــذا التحليــل �إ نقــص المناعــة البشــرية غيــر فعالــةٍ بشــكلٍ �أ

صــاح البراغماتــي. وتحديــد الســبل المُحتمَلــة للدعــوة والإ
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الجــدول 1: ملخــص التشــريعات الرئيســية التــي تؤثــر علــى الفئــات الســكانية الرئيســية لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية فــي 
مصــر

الت�أثير الأساسي الأحكام الأساسية 
والتفسير القضائي

المقالات الرئيسية القانون / النظام 
الأساسي

الفئات السكانية 
الرئيسية

ساســية  �أ قانونيــة  داة  �أ
العامليــن/ات  لاعتقــال 
فــراد  بالجنــس، وبالتالــي الأ

. ت ا / ييــن ير لكو ا

"التحريــض"  م  يُجــرَّ
ممارســة"  و"اعتيــاد 
و  نــاث(  )للإ "الدعــارة" 
لغــت  "الفجــور" )للذكــور(. �أ
لى  محكمــة النقــض الحاجــة �إ
ــعت  ثبــات المالــي، ووسَّ الإ
فعــال  الأ ليشــمل  النطــاق 
؛  غيــر التجاريــة )مصــر 1961�أ

.) �أ  2021 ــه  نورال�ل

( و9 )ج( المادة 1 )�أ  1961/10 رقــم  القانــون 
البغــاء بمكافحــة  المتعلــق 

العاملون/ات بالجنس

لــى  �إ الشــرطة  ل  يُحــوِّ
ــح  ــا يُتي ــي، مم ــال الرقم المج
العمــل  ومراقبــة  الاصطيــاد 
بالجنــس والتعبيــر الكويــري 

نترنــت. الإ عبــر 

لــه  محتــوىً  نشــر  م  يُجــرِّ
"دلالــة جنســية" للحصــول 
ماليــةٍ  منفعــةٍ  علــى 
الويــب  مواقــع  واســتخدام 
ــتخدَم  ــة. تُس ــكاب جريم لارت
ــة  ــة" الغامض ــم العائلي "القي

.)2018 )مصــر  كذريعــة 

المادة 25 و27 ــة  لكتروني ــم الإ ــون الجرائ قان
ــنة 2018 ــم 175 لس رق

ضافيــة محــددة  ــم �إ ــر جرائ يُوفِّ
علــى نطــاقٍ واســعٍ لمقاضــاة 
فــراد عندمــا تكــون التُهَــم  الأ

ــة. خــرى ضعيف الأ

"ضــد  مــواد  حيــازة  م  يُجــرِّ
داب العامــة" والتحريــض  الآ
علــى "الزنــا" علــى الطــرق 

.)1937 )مصــر  العامــة 

المادة 178، 269 مكرر قانون العقوبات

القانونــي  ســاس  الأ
الجماعيــة،  للاعتقــالات 
مثــل حمــات القمــع علــى 
 )2001( بــوت  كويــن  متــن 
.)2017( قــزح  قــوس  وعلــم 

"الفجــور"  تفســير  يتــم 
مــرادف  نــه  �أ علــى  قضائيًــا 
فعــال الجنســية المثليــة،  للأ
التجريــم  مــن  ويتحــول 
التجريــم  لــى  �إ الفعلــي 
.) 2024�أ ــه  )نورال�ل الصريــح 

علاه على النحو الوارد �أ  1961/10 رقــم  القانــون 
لكترونيــة  وقانــون الجرائــم الإ

2018/175 رقــم 

فراد الميم عين �أ

ــن التمييــز فــي التوظيــف،  يُقنِّ
التوظيــف  يجعــل  ممــا 
مقبــولٍ  غيــر  الحكومــي 
فــراد مجتمــع الميــم عيــن  لأ

علنــي. بشــكلٍ 

داريــة  الإ المحكمــة  قضــت 
فــي  الاشــتباه  ن  بــ�أ العليــا 
ــة الجنســية هــو ســبب  المثلي
للفصــل مــن العمــل العــام، 
مخزيــة"  "جريمــة  نــه  لأ
ــه  )عــادل بــدون تاريــخ؛ نورال�ل

2023ب(.

المادة 57 و58 قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 
2016/81
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الت�أثير الأساسي الأحكام الأساسية 
والتفسير القضائي

المقالات الرئيسية القانون / النظام 
الأساسي

الفئات السكانية 
الرئيسية

ــراد  ف ــةً للأ ــةً معادي ــق بيئ يخل
جانــب  الأ واللاجئيــن/ات 

مــن مجتمــع الميــم عيــن.

الداخليــة  لــوزارة  يُســمَح 
جانــب  الأ وحظــر  بترحيــل 
نهــم/ن  �أ فــي  المشــتبه 
ــلطة  ــي س ــون/ات، وه كويري
داريــة  الإ المحاكــم  تؤيدهــا 
ــمٍ  ــن ته ــة م ــد التبرئ ــى بع حت
2023ب(. ــه  )نورال�ل جنائيــة 

بنود الأخلاق قانــون الهجــرة رقــم 89 لســنة 
1961

للخطــاب  منتــدى  يفتــح 
النشــط فيمــا يتعلــق بشــرعية 
نقــل فيــروس نقــص المناعــة 
البشــرية عمــدًا مــن خــال 
ــار  ث العلاقــات الجنســية والآ
هــذه  لحجــب  خلاقيــة  الأ
الشــركاء  عــن  المعلومــات 

الحميميــن/ات.

"الفحــش  اســتخدام  تــم 
عــدوى  لمقاضــاة  العــام" 
المناعــة  نقــص  فيــروس 
الــزواج  داخــل  البشــرية 

.)2024 )مصــراوي 

المادة 278 قانون العقوبات ــخاص المتعايشين/ات  ش الأ
ــة  ــص المناع ــروس نق ــع في م

البشــرية

المدنيــة  المســؤولية  يحــدد 
صابــة  غفــال الإ فــي حــوادث �إ
المناعــة  نقــص  بفيــروس 
لــى  �إ وانتقالــه  البشــرية 
شــركاء حميميــن/ات، بمعزلٍ 

الجنائيــة. الملاحقــة  عــن 

المدنيــة  المحاكــم  منحــت 
تعويضًــا عــن انتقــال فيــروس 
البشــرية  المناعــة  نقــص 
الاحتيــال  ســاس  �أ علــى 
نيــوز  )ســكاي  والخــداع 

.)2020 العربيــة 

غير متاح القانون المدني

ــة  ــا للغاي ــا عقابيً ــق نظامً يخل
بيــن  التمييــز  يكــون  حيــث 
المُســتخدِم والمُتاجِــر غامضًا 

ــر. ــكلٍ خطي بش

صارمــةً  عقوبــاتٍ  يفــرض 
عــدام(  الإ ذلــك  فــي  )بمــا 
م الحيــازة  علــى الاتجــار. يُجــرِّ
الشــخصي،  للاســتخدام 
خيــارًا  يتضمــن  ولكنــه 
نظريًــا، ولكنــه لــم يُســتخدَم 
هيــل بــدلً  عــادة الت�أ بعــد، لإ
من الســجن )ســليمان 2021(.

المواد 33، 37، و39 قانون رقم 182 لسنة 1960 شــخاص الذيــن يتعاطون/ الأ
المخدرات ين 

ــة  ــي السياس ــولً ف ــل تح يُمثِّ
هيــل  الت�أ عــادة  �إ عــن  بعيــدًا 
البحــت،  العقــاب  لــى  �إ
خاصــة بالنســبة لموظفــي/

الدولــة. ات 

خدمــة  نهــاء  �إ يفــرض 
موظفــي/ات الخدمــة العامة 
المخــدرات  تعاطــي  بســبب 
بنــاء  دمانيًــا(  �إ و  �أ )ترفيهيًــا 
لزامــي  الإ الاختبــار  علــى 
.)2021 قانونيــة  )منشــورات 

غير متاح قانون رقم 2021/73
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الت�أثير الأساسي الأحكام الأساسية 
والتفسير القضائي

المقالات الرئيسية القانون / النظام 
الأساسي

الفئات السكانية 
الرئيسية

العــاج  مبــد�أ  ض  يُقــوِّ
الطوعــي ويُتيــح الممارســات 
عــادة  المســيئة فــي مراكــز �إ

مــة. المُنظَّ غيــر  هيــل  الت�أ

رادي  يــداع الــ�اإ يُســمَح بالإ
يُشــكل  الشــخص  كان  ذا  �إ
و علــى  "خطــرا علــى نفســه �أ
خريــن"، وهــي ثغــرة يتــم  الآ
دمــان  اســتغلالها لعــاج الإ
اليــوم  )المصــري  القســري 

.)2023

المادة 13  2009 لســنة   71 رقــم  قانــون 
الصحــة  توفيــر  ن  بشــ�أ

لنفســية ا
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الهيكل القانوني والاجتماعي لتجريم 
العمل بالجنس
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لى القمع: تحليل تاريخي من التنظيم �إ

مٍ يخضــع  ــى نشــاطٍ مُجــرِّ ل ــة �إ ــا الدول ــث تحــول مــن صناعــةٍ تنظمه ــا، حي ــا دراماتيكيً ــة انعكاسً ــي للعمــل بالجنــس فــي مصــر الحديث شــهد الوضــع القانون
ولــى فــي عــام 1885، حافظــت الدولــة المصريــة علــى موقــفٍ عملــي،  فــة. فــي معظــم تاريخهــا الحديــث، بــدءًا مــن اللوائــح الأ داب المُكثَّ لمراقبــة شــرطة الآ
وليــس عقابــي، تجــاه العمــل بالجنــس، بمــا يتفــق مــع التقليــد القانونــي الــذي تجنــب عمومًــا معاقبــة »الجرائــم بــا ضحايــا« مثــل المقامــرة وشــرب الكحــول فــي 
ول قانــونٍ لمكافحــة العمــل بالجنــس، وهــو معلــم تشــريعي مدفــوع بمزيــجٍ  دخــال �أ ماكــن العامــة )بيكــر 2001(. تغيــر هــذا بشــكلٍ حاســمٍ فــي عــام 1951 مــع �إ الأ

.) ــه 2020�أ ســام السياســي )نورال�ل ثيــر المتزايــد للإ قــوي مــن القوميــة الصاعــدة والت�أ

ن »الفجــور«، بمــا فــي ذلــك العمــل  ــ�أ ــة ب ــة القائل ســامية علــى الرواي ــل القوميــة والإ ــة، تقاربــت كل مــن الفصائ يديولوجي علــى الرغــم مــن اختلافاتهمــا الأ
نها  لــى دولــةٍ قويــةٍ مركزيــةٍ مــن شــ�أ دخلتــه القــوى الاســتعمارية وتــم تمكينــه مــن خــال الحُكــم الضعيــف. دعــا هــذا المنظــور �إ جنبيًــا �أ بالجنــس، كان مرضًــا �أ
خــاق العامــة  لــى الحيــاة الخاصــة للمواطنيــن/ات، وتفــرض رؤيــةً فريــدةً للأ بعــد مــن المســائل الاقتصاديــة والبنيــة الهيكليــة �إ لــى مــا هــو �أ ــع ســلطتها �إ ن تُوسِّ �أ
ل المشــهد القانونــي فــي  خــاق التــي لا تــزال تُشــكِّ ســاس لسلســلةٍ مــن القوانيــن القائمــة علــى الأ يديولوجــي الأ والقيــم الاجتماعيــة. وضــع هــذا التحــول الأ

مصــر.

ساســي المُســتخدَم ضــد العامليــن/ ن مكافحــة الدعــارة، الــذي لا يــزال الصــك القانونــي الأ طــار هــو القانــون رقــم 1961/10 بشــ�أ ن حَجَــر الزاويــة فــي هــذا الإ �إ
مــم  ات بالجنــس فــي كلٍ مــن مصــر وســوريا حتــى يومنــا هــذا )معهــد القاهــرة 52 للبحــوث القانونيــة 2020(. تــم ســن القانــون المصــري لمواءمــة اتفاقيــة الأ
م مقالاتــه الـــ 19 مجموعــةً  شــخاص لعــام 1959 وتوحيــد القوانيــن بعــد الاتحــاد مــع ســوريا، وهــو قانــون شــامل فــي نطاقــه. تُجــرِّ المتحــدة لقمــع الاتجــار بالأ
عــان، والانخــراط فــي هــذه الممارســة نفســها )معهــد  غــواء، الإ نشــطة المُرتبطــة بالعمــل بالجنــس، بمــا فــي ذلــك المســاعدة، التحريــض، الإ واســعةً مــن الأ
نــاث و »الفجــور«  ســاس الجنــدر، باســتخدام »البغــاء« للعمــل بالجنــس للإ القاهــرة 52 للبحــوث القانونيــة 2020(. يســتخدم القانــون مصطلحــاتٍ متميــزةً علــى �أ
م اعتيــاد ممارســة الدعــارة  (، التــي تعاقــب علــى التحريــض، والمــادة 9 )ج(، التــي تُجــرِّ كثــر اســتخدامًا همــا المــادة 1 )�أ للعمــل بالجنــس للذكــور. التهمتــان الأ

و الفجــور )معهــد القاهــرة 52 للبحــوث القانونيــة 2020(. �أ

يُظهِــر التطــور الحاســم فــي تطبيــق هــذا القانــون دور القضــاء ليــس كَحَكَــمٍ محايــد، بــل كعامــلٍ نشــطٍ فــي توســيع ســلطة الدولــة لمراقبــة الحيــاة الجنســية. 
ــرت  حــكام خــال الســبعينيات، غيَّ صلــي للقانــون 1961/10 هــو تجريــم العمــل بالجنــس التجــاري. ومــع ذلــك، فــي سلســلةٍ مــن الأ كان القصــد التشــريعي الأ
ن يُثبِــت الادعــاء حــدوث معاملــةٍ  لغــت المحكمــة شــرط �أ (. و�أ ــه 2021�أ علــى هيئــةٍ قضائيــةٍ فــي مصــر، نطــاق القانــون بشــكلٍ جــذري )نورال�ل محكمــة النقــض، �أ
ماكــن مختلفــة،  وقــات و�أ ن الفعــل تكــرر فــي �أ دانــة: »اعتيــاد الممارســة«، ممــا يعنــي �أ كثــر غموضًــا للإ يْــن جديدَيْــن �أ ماليــة. بــدلً مــن ذلــك، وضعــت معيارَ
عــادة التفســير القضائــي هــذه لحظــةً فاصلــة. لقــد فصــل  (. كانــت �إ ــه 2021�أ ديــن/ات )نورال�ل نــه حــدث مــع شــركاء مُتعدِّ و«الســلوك العشــوائي«، ممــا يعنــي �أ
ــر  و غي ــي �أ ــر الزوج ــي غي ــاط الجنس ــكال النش ش ــن �أ ــكل م ي ش ــة �أ ــةٍ لمراقب داةٍ قوي ــى �أ ل ــه �إ ــاري وحولت ــس التج ــي للجن صل ــياقه الأ ــن س ــا ع ــون فعليً القان
ــح نمطًــا حاســمًا:  فــراد الكويرييــن/ات وتُوضِّ ــدت هــذه الســابقة الطريــق لاســتخدام القانــون لاحقًــا ضــد الأ المعيــاري الــذي تعتبــره الســلطات »معتــادًا«. مهَّ
كثــر قمعًــا مــن النــص التشــريعي  خلاقيــة للدولــة، ويخلــق حقائــق قانونيــةً جديــدةً مــن خــال التفســير �أ جنــدة الأ غالبًــا مــا يعمــل القضــاء كمضاعــف للقــوة للأ

صلــي. الأ

لكترونية 2018/175 شبكة الصيد الرقمية: قانون العقوبات والجرائم الإ

فــراد علــى جرائــم تتعلــق  حــكام قانــون العقوبــات ذات الصياغــة الفضفاضــة لمقاضــاة الأ لــى القانــون 1961/10، تســتخدم الســلطات العديــد مــن �أ ضافــة �إ بالإ
لــى عامَيْــن، والمــادة  داب العامــة« بالســجن لمــدة تصــل �إ و حيــازة مــوادٍ »مخالفــة لــ�آ نتــاج �أ داب. وتشــمل هــذه العقوبــات المــادة 178، التــي تُعاقِــب علــى �إ بــالآ
و الكلمــات، علــى ارتــكاب الزنــا« علــى الطريــق العــام )مصــر 1937(. ومــع ذلــك،  شــارات �أ 269 مكــرر، التــي تُعاقِــب علــى »تحريــض المــارة، مــن خــال الإ

لكترونيــة 2018/175 المثيــر للجــدل )مصــر 2018(. لــى ترســانة الدولــة هــي قانــون الجرائــم الإ ضافــةٍ �إ هــم �إ ن �أ فــ�إ

فراد المشــاركين/ ساســية لاســتهداف الأ داة الأ لكترونيــة والفجــور«، الأ ضافتــه تحــت ذريعــةٍ صريحــةٍ لمكافحــة »الدعــارة الإ صبــح هــذا القانــون، الــذي تمــت �إ �أ
ي  م �أ ــرِّ ــث تُج ــاص، حي ــكلٍ خ ــةً بش ــون قوي ــن القان ــادة 25 م ن الم ــي. �إ ــر الرقم ــة التعبي ــع، لمراقب وس ــاقٍ �أ ــى نط ــت، وعل نترن ــر الإ ــس عب ــال الجن ــي مج ات ف
و اســتغلال الرغبــات الجنســية  فعــالٍ غيــر لائقــةٍ �أ خريــن علــى ارتــكاب �أ نترنــت »تحمــل دلالــةً جنســيةً بقصــد تحريــض الآ شــخصٍ ينشــر معلومــاتٍ علــى الإ
و »دلالــةً  ل »فعــاً غيــر لائــقٍ« �أ ن المصطلحــات الغامضــة للقانــون - الفشــل فــي تحديــد مــا يُشــكِّ خريــن... للحصــول علــى منفعــة ماليــة« )مصــر 2018(. �إ للآ
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نفــاذ القانــون والقضــاء ســلطةً تقديريــةً واســعة. هــذا الغمــوض مقصــود، ممــا يســمح للدولــة بتكييــف القانــون لاســتهداف مجموعــةٍ  جنســيةً« - تمنــح ســلطات �إ
و تســهيل جريمــة يعاقــب عليهــا  و حســابٍ خــاصٍ »لارتــكاب �أ لكترونــيٍ �أ ي موقــعٍ �إ م المــادة 27 اســتخدام �أ نترنــت. كمــا تُجــرِّ نشــطة عبــر الإ واســعةٍ مــن الأ

خــرٍ )مصــر 2018(. القانــون«، وتنــص علــى حكــمٍ شــاملٍ �آ

لــى مراقبة  دارات الجرائــم التابعــة لــوزارة الداخليــة تنفيــذ هــذه القوانيــن، والتــي حولــت تركيزهــا مــن المراقبــة التقليديــة لبيــوت الدعــارة والنــوادي الليليــة �إ تديــر �إ
رشــاد ووســائل التواصــل الاجتماعــي داخــل  دارة التواصــل والإ نشــاء �إ ضفــاء الطابــع المؤسســي علــى هــذا التحــول فــي عــام 2019 مــع �إ المنصــات الرقميــة. تــم �إ
لــى شــكاوى المواطنيــن/ات  نترنــت، وغالبًــا مــا تســتند �إ فعــال الفجوريــة« المُرتكَبــة عبــر الإ ــق وحــدة الرصــد والتحليــل بنشــاطٍ فــي »الأ النيابــة العامــة. تُحقِّ
لــى حمايــة  علنــت الحاجــة �إ )جمعيــة حريــة الفكــر والتعبيــر 2021(. وقــد اعترفــت النيابــة العامــة صراحــةً بهــذه الحــدود الرقميــة الجديــدة فــي عــام 2020، التــي �أ
ــة الفكــر  ساســية« )مؤسســة حري ــه الأ ــا وتقويــض قيمــه ومبادئ ــى »تفكيــك مجتمعن ل ــة التــي تســعى �إ ــات الخبيث ــة« لمصــر مــن الكيان لكتروني »الحــدود الإ
ر المراقبــة التطفليــة والاصطياد.  مــن القومــي، ممــا يُبــرِّ لة حريــةٍ شــخصية، ولكــن كتهديــدٍ للأ والتعبيــر 2021(. هــذا الخطــاب يؤطــر التعبيــر الرقمــي ليــس كمســ�أ
ن الخــط الفاصــل بيــن الكشــف عــن الجريمــة والتحريــض عليهــا  جــل فضــح الجريمــة مســموح بــه بموجــب القانــون المصــري، فــ�إ ن الاصطيــاد مــن �أ فــي حيــن �أ

جــراءات القانونيــة الواجبــة لا يتــم التحقيــق فيهــا. لــى انتهــاكاتٍ متكــررةٍ للإ غيــر واضــحٍ بشــكلٍ خطيــر، ممــا يــؤدي �إ

نفاذ القائم على الجندر والسوابق القضائية الإ

بــوي وتمييــزي للغايــة. فــي القضايــا التــي تنطــوي علــى العامليــن/ات بالجنــس مــن جنسَــيْن مختلفَيْــن،  ن تطبيــق قوانيــن الرذيلــة فــي مصــر هــو تطبيــق �أ �إ
(. تعكــس  ي مســؤوليةٍ جنائيــةٍ )اليــوم الســابع 2017�أ ــا ويُمنَحــون صفــة »شــهود الملــك«، ممــا يعفيهــم مــن �أ ــا كضحاي ــا تقريبً يُعامَــل العمــاء الذكــور دائمً
طــارًا قانونيًــا واجتماعيًــا يمنــح ضمنيًــا الرجــال المتجانســين جندريًــا المغايريــن جنســيًا الحــق فــي ممارســة الجنــس خــارج نطــاق الــزواج مــع  هــذه الممارســة �إ
فــرادٍ تــم تحديدهــم كذكــورٍ  كثــر وضوحًــا عنــد مقارنتــه بالحــالات التــي تنطــوي علــى �أ مــن الخدمــة. يُصبِــح هــذا التحيــز الجنســاني �أ معاقبــة النســاء اللواتــي يُقدِّ
ن القانــون يُعاقــب  عنــد الــولادة يشــارِكون فــي العمــل بالجنــس. فــي هــذه الحــالات، عــادة مــا تعتقــل الســلطات كل مــن البائــع والعميــل، علــى الرغــم مــن �أ
يْــن بــدلً مــن  يَّ داب علــى مراقبــة الهويــة الجندريــة والميــول الجنســية غيــر المعيارِ نفــاذ التفاضلــي تركيــز شــرطة الآ ــد هــذا الإ (. يُؤكِّ ــه 2021�أ البائــع فقــط )نورال�ل

فعــل العمــل بالجنــس نفســه.

ن العواقــب طويلــة المــدى للاعتقــال بســبب جريمــة الرذيلــة هــي وخيمــة ودائمــة، بغــض النظــر عــن نتيجــة القضيــة. يظــل الاعتقــال فــي الســجل الجنائــي  �إ
كثــر  دانــة تحمــل عواقــب �أ لــى الخدمــات التــي تتطلــب ســجلً نظيفًــا. الإ مــام التوظيــف والوصــول �إ للفــرد، حتــى لــو تمــت تبرئتــه، ممــا يخلــق حواجــز كبيــرةً �أ
ي شــخصٍ يــدان بهــا غيــر صالــحٍ/ ــة بالشــرف«، ممــا يجعــل �أ خطــورة. بموجــب قانــون الخدمــة المدنيــة المصــري رقــم 2016/81، تُعتبَــر جرائــم الرذيلــة »جرائــم مُخلَّ

لــى الترحيــل  ن يــؤدي الاعتقــال بتهمــة ارتــكاب جريمــة رذيلــة �إ جانــب، يمكــن �أ ـــةٍ للخدمــة العامــة بشــكلٍ دائــم )نقابــة المحاميــن المصريــة 2020(. بالنســبة للأ
داريــة  دانــة. فــي حيــن ســمح حكــم نــادر للمحكمــة الإ لــى الإ خــاق فــي قانــون الهجــرة رقــم 1961/89، وغالبًــا دون الحاجــة �إ ومنــع العــودة بموجــب بنــود الأ
ن مثــل هــذه النتائــج هــي الاســتثناء وليســت  يجابيــةً محتملــة، فــ�إ ل ســابقةً �إ لــى مصــر، ممــا يُشــكِّ ة مغربيــة تمــت تبرئتهــا بالعــودة �إ العليــا فــي عــام 2019 لامــر�أ

القاعــدة )كفــى بريــس 2019(.

الروايات المجتمعية واستراتيجيات البقاء

ر  خلاقيــة، حيــث يُصــوَّ دانــة الأ كثــر انتشــارًا، هــي الإ ولــى، والأ يُهيْمِــن علــى الخطــاب العــام المحيــط بالعمــل بالجنــس فــي مصــر روايتــان متعارضتــان. الأ
ــة بنشــاطٍ مــن  ــج لهــذه الرواي ــم التروي (. يت ــه 2023�أ مــة )نورال�ل ــي للأ نهــم/ن خُطــاة يهــددون/ن النســيج الاجتماعــي والدين ــى �أ ــن/ات بالجنــس عل العاملي
عــام المتحالفــة مــع الدولــة، والتــي غالبًــا مــا تغطــي الاعتقــالات المتعلقــة بالعمــل بالجنــس بطريقــةٍ مثيــرة، مــع افتــراض الذنــب والاحتفــال  قبــل وســائل الإ
زمــة الاقتصاديــة  نهــم/ن ضحايــا للأ لــى العامليــن/ات بالجنــس علــى �أ كثــر تعاطفًــا، تنظــر �إ خلاقييــن للمجتمــع. الروايــة الثانيــة، الأ داب كحمــاةٍ �أ بشــرطة الآ

هيــل بــدلً مــن العقــاب. عــادة الت�أ �إ لــى الدعــم الاقتصــادي و نهــم/ن بحاجــةٍ �إ الحــادة فــي البــاد، بحجــة �أ

ردًا علــى التهديــد المســتمر بالملاحقــة القضائيــة للدولــة، طــور العامليــن/ات بالجنــس اســتراتيجياتٍ معقــدةٍ للبقــاء علــى قيــد الحيــاة للتخفيــف مــن المخاطر. 
مانًــا مُــدرَكًا مقارنــة بالعمــل فــي الشــوارع. للتغلــب  كبــر و�أ ــر مرونــةً �أ نترنــت فــي حــد ذاتــه اســتراتيجية، حيــث يُوفِّ لــى المنصــات عبــر الإ يُعَــد التحــول المتزايــد �إ
شــكال الاتحــاد المدنــي الــذي  علــى المخاطــر القانونيــة للقبــض عليهــم/ن مــع عميــل، يعتمــد الكثيــرون/ات علــى عقــود الــزواج العرفــي، وهــو شــكل مــن �أ
خــر  ذا تــم القبــض عليهــم/ن )اليــوم الســابع 2017ب(. وتكتيــك شــائع �آ نشــاؤه مــع العمــاء علــى المــدى الطويــل لتوفيــر ذريعــةٍ قانونيــةٍ لعلاقتهــم �إ يمكــن �إ
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ن العلاقــات  ين حقيقــة �أ نهمــا عشــيقان فــي بيئــةٍ خاصــة، مُســتغلِّ نفســهم علــى �أ هــو »نظــام الرفقــة«، حيــث يتفــق العامل/ـــة بالجنــس والعميــل علــى تصويــر �أ
بــداع مجتمــعٍ مجبــرٍ علــى العمــل فــي بيئــةٍ قانونيــةٍ  �إ خــارج نطــاق الــزواج التــي تتــم علــى انفــرادٍ لا يتــم تجريمهــا فــي مصــر. تُظهِــر هــذه الاســتراتيجيات مرونــة و

واجتماعيــةٍ معاديــةٍ للغايــة.



12

ية والاضطهاد: مجتمع  التنقل في الهو
الميم عين
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لى التجريم بحكم القانون من التجريم بحكم الأمر الواقع �إ

م المثليــة الجنســية صراحــةً، فقــد تــم اســتخدامه  نــه لا يُجــرِّ طــار قانونــي، علــى الرغــم مــن �أ ن اضطهــاد الدولــة المصريــة لمجتمــع الميــم عيــن مبنــي علــى �إ �إ
حــكام »الفجــور« فــي القانــون  دٍ ضــد العلاقــات المثليــة، اعتمــدت الســلطات تاريخيًــا علــى �أ بشــكلٍ منهجــيٍ لتحقيــق هــذه الغايــة. فــي غيــاب قانــونٍ مُحــدَّ
ــن ذلــك مــن القيــام بحمــات قمــعٍ دوريــةٍ وواســعة  جــل التجريــم الفعلــي للهويــات الكويريــة )حامــد 2017(. وقــد مكَّ ن مكافحــة الدعــارة مــن �أ 1961/10 بشــ�أ
ئي الســمعة فــي عــام 2001 واعتقــال 75 شــخصًا بعــد رفــع علــم قــوس قــزح فــي حفــلٍ موســيقيٍ فــي  حيــان، مثــل اعتقــال 52 رجــاً ســيِّ النطــاق فــي بعــض الأ
نســان المحليــة مثــل المبــادرة المصريــة للحريــات الشــخصية بحوالــي 50 حالــة اعتقــالٍ مــن هــذا القبيــل  فــادت منظمــات حقــوق الإ عــام 2017 )حامــد 2017(. �أ
فــراد الذيــن تــم تحديدهــم كذكــورٍ عنــد الــولادة، وهــي فئــة تشــمل كلً مــن الرجــال المثلييــن والنســاء  ساســيٍ الأ ســنويًا فــي المتوســط، تســتهدف بشــكلٍ �أ

العابــرات جندريًــا )الشــيخ 2023(.

لــى ممارســةٍ صريحــةٍ بحكــم  مــد للتجريــم الفعلــي �إ لــى تحــول مــن هــذه الممارســة طويلــة الأ يشــير التطــور القانونــي المثيــر للقلــق العميــق فــي عــام 2023 �إ
لكترونيــة بالتزامــن مــع المــادة 9 )ج( مــن قانــون مكافحــة العمــل بالجنــس  ت المحاكــم المصريــة فــي تفســير المــادة 25 مــن قانــون الجرائــم الإ القانــون. بــد�أ
فعــالٍ مثليــةٍ ينتهــك  ن الانخــراط فــي �أ (. يُجــادِل هــذا التفســير القضائــي الجديــد بــ�أ ــه 2024�أ فعــال الجنســية المثليــة نفســها )نورال�ل لمســاواة تهمــة »الفجــور« بالأ
ن العواقــب الكاملــة لهــذا الحكــم  نــه عمــل بالجنــس. فــي حيــن �أ ســرية والاجتماعيــة«، وبالتالــي يلغــي الحاجــة للادعــاء حتــى للتظاهــر ب�أ بطبيعتــه »القيــم الأ

ــل تصعيــدًا كبيــرًا وخطيــرًا فــي الحــرب القانونيــة للدولــة علــى مواطنيهــا الكويرييــن/ات. نــه يُمثِّ لا �أ خيــر لا تــزال تتكشــف، �إ الأ

ــة  ــون/ات للمعامل ــراد الكويري ف ــرض الأ ــا يتع ــا م ــان. غالبً نس ــوق الإ ــيمةٍ لحق ــاكاتٍ جس ــةً بانته ــاز مصحوب ــال والاحتج ــة الاعتق ــون عملي ــا تك ــا م وغالبً
شــهر هــذه الممارســات الفحــص  و هويتهــم/ن الجندريــة )هيومــن رايتــس ووتــش 2022(. ومــن �أ المســيئة والتعذيــب بنــاء علــى مجــرد ميولهــم/ن الجنســية �أ
ــن  ــم م ــى الرغ ــددة. عل ــدة المتع ــم المتح م ــات الأ ــل هيئ ــن قب ــب م ــكال التعذي ش ــن �أ ــكلً م ــر ش ــا ويُعتب ــه علميً ــة ل ــراء لا صح ج ــو �إ ــري، وه ــرجي القس الش
نهــا لا تــزال تُعتبَــر ممارســةً مقبولــةً مــن قبــل وكالــة الطــب الشــرعي التابعــة لــوزارة العــدل كوســيلةٍ مُفترَضــةٍ  لا �أ فقدانهــا للمصداقيــة علــى نطــاق واســع، �إ
ــح  ــذه الممارســة لصال ــى التخلــص التدريجــي مــن ه ل دى �إ ــة �أ ــد للحــالات الرقمي ن الانتشــار المتزاي ــن �أ ــي الجنــس الشــرجي. فــي حي ــات المشــاركة ف ثب لإ
ن التقاريــر عــن اســتمرار اســتخدامها، حتــى عــام 2023 فــي مدينــة المنصــورة، هــي تذكيــر قاتــم بوحشــية النظــام  لكترونيــة المضبوطــة، فــ�إ جهــزة الإ تحليــل الأ

)مصــراوي 2023(.

التمييز المنهجي في سياسة الدولة

ــن، مــن خــال مجموعــةٍ متنوعــةٍ مــن  ــم عي ــراد مجتمــع المي ف ــز المنهجــي ضــد �أ ــا للتميي ــة نظامً ــة المصري ــرض الدول ــم المباشــر، تف ــى التجري ل ــة �إ ضاف بالإ
نهــا جريمــة يجــب معاقبتهــا،  مــا علــى �أ طيــر الهويــة الكويريــة �إ القوانيــن والسياســات. يرتكــز هــذا النظــام علــى علاقــة بيــن التمريــض والتجريــم، حيــث يتــم ت�أ

نســانية التــي تســتحق الحقــوق والحمايــة. و التحكــم بــه، ولكــن ليــس كنــوعٍ شــرعيٍ مــن التجربــة الإ و مــرض يجــب »علاجــه« �أ �أ

• يــدت المحكمــة 	 ن التمييــز فــي التوظيــف واســع الانتشــار وقــد تــم تدوينــه قانونًــا فــي القطــاع العــام. فــي حكــمٍ تاريخــيٍ صــدر عــام 2023، �أ العمالــة: �إ
ن الاشــتباه فــي  كــدت المحكمــة �أ فعــالٍ جنســيةٍ مثليــة. و�أ نهــاء خدمــة موظــفٍ حكومــيٍ اتهمتــه زوجتــه بالانخــراط فــي �أ داريــة العليــا فــي مصــر �إ الإ
المثليــة الجنســية هــو ســبب كافٍ للفصــل مــن العمــل العــام بموجــب قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 2016/81، حيــث يُعتبَــر جريمــة مخزيــة )عــادل بــدون 

فــراد المثلييــن علنــا مــن العمــل فــي الدولــة. ــه 2023ب(. يمنــع هــذا الحكــم فعليــا الأ تاريــخ؛ نورال�ل

• فــراد الذيــن تــم تحديــد 	 عمارهــم عــن 18 عامًــا. ومــع ذلــك، يتــم منــح الأ لزاميــة لجميــع الذكــور الذيــن تزيــد �أ ن الخدمــة العســكرية �إ الخدمــة العســكرية: �إ
(. هــذه السياســة،  ــه 2022�أ نهــم يعانــون مــن »اضطرابــات شــخصيةٍ شــديدة« )نورال�ل ســاس �أ عفــاءاتٍ طبيــةً علــى �أ هويتهــم كذكــورٍ عنــد الــولادة المثلييــن �إ
نهــا مــرض نفســي، ممــا يعــزز الســرد التمريضــي  جبــاري، تفعــل ذلــك مــن خــال تصنيــف هويتهــم رســميًا علــى �أ بينمــا تســمح لهــم بتجنــب التجنيــد الإ

للدولــة.

• ر 	 نهــا تُبــرِّ خــاق« فــي قانــون الهجــرة رقــم 1961/89 علــى �أ ــر وزارة الداخليــة »بنــود الأ جانــب قيــودًا شــديدة. تُفسِّ فــراد الميــم عيــن الأ الهجــرة: يواجــه �أ
ــددةٍ  ــكامٍ متع ح ــي �أ ــة ف داري ــم الإ ــل المحاك ــن قب ــةً م ــلطة صراح ــذه الس ــد ه يي ــم ت�أ ــة. ت ــا كويري/ـ نه/ـ ــي �أ ــتبَه ف ــخصٍ يُش ي ش ــول �أ ــر دخ ــل وحظ ترحي
)علــى ســبيل المثــال، 67/8084 ســنة قضائيــة فــي عــام 2014 و63/17406 ســنة قضائيــة فــي عــام 2017(، حتــى فــي الحــالات التــي تمــت فيهــا تبرئــة 
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ــن/ات. ــوء، واللاجئي ــي/ات اللج ــب، طالب جان ــتثنائيٍ للأ ــكلٍ اس ــةً بش ــةً معادي ــق بيئ ــذا يخل ــه 2023ب(. ه ــة )نورال�ل ــور« الجنائي ــم »الفج ــن تُهَ ــرد م  الف

• مــر 	 صــدرت وزارة التربيــة والتعليــم توجيهًــا ي�أ التعليــم: تــم تســليح النظــام التعليمــي لتعزيــز المشــاعر المُعادِيــة لمجتمــع الميــم عيــن. فــي عــام 2022، �أ
ــه 2023ج(. طفــال منــه )نورال�ل ثيــر غربــي ســلبي يجــب حمايــة الأ نهــا ت�أ المــدارس بتنظيــم حمــات توعيــةٍ ضــد المثليــة الجنســية، ووصفهــا ب�أ

ضفــاء التمريــض علــى الهويــة الكويريــة فــي السياســة العســكرية  ــر �إ تُظهِــر هــذه الشــبكة مــن السياســات التمييزيــة اســتراتيجيةً متماســكةً للدولــة. يُوفِّ
يديولوجيــةً  ــن فــي قانــون العمــل والهجــرة. هــذا يخلــق حلقــةً �أ والطبيــة المبــرر العلمــي والدينــي الزائــف للتجريــم الــذي شُــوهِد فــي المحاكــم والتمييــز المُقنَّ

ــا كامــاً يحمــل حقوقًــا. و مريضًــا فقــط، ولكــن ليــس مواطنً ن يكــون مُجرِمًــا �أ مغلقــةً: يُمكِــن للشــخص الكويــري فــي مصــر �أ

مُعضِلة العابرين/ات جندرياً وبينيِّي/ات الجنس

ــر بشــدةٍ بالمؤسســة  ث ــي يت�أ طــار طبــي وقانون ــد، ويحكمهــا �إ ــي/ات الجنــس فــي مصــر معقــدة بشــكلٍ فري ــا وبينيِّ ــن/ات جندريً ــراد العابري ف وضــاع الأ ن �أ �إ
طــار لفــرض ثنائــي الجنــدر المتجانــس المغايــر جنســيًا بشــكلٍ صــارم. فــي الثمانينيــات، عندمــا  زهــر. تــم تصميــم هــذا الإ ولــى فــي البــاد، الأ ســامية الأ الإ
د سياســة الدولــة )تولينــو  زهــر سلســلةً مــن الفتــاوى المؤثــرة التــي لا تــزال تُحــدِّ صــدر فقهــاء الأ كثــر ســهولة، �أ صبحــت الرعايــة الصحيــة المؤكــدة للجنــدر �أ �أ
ــا داخــل  ــا بيولوجيً ــي/ات الجنــس. اعتُبِــر العابــرون/ات جندريً ــا وبينيِّ فــراد العابريــن/ات جندريً 2017(. رســمت هــذه المراســيم الدينيــة تمييــزًا حــادًا بيــن الأ
ــه، وكان العــاج فقــط  ــدة للجنــدر كمحاولــةٍ لتغييــر خلــق ال�ل الثنائــي، ولكنهــم/ن يعانون/يــن مــن مــرضٍ نفســي. لذلــك، تــم تحريــم الرعايــة الصحيــة المُؤكِّ
نهــم/ن موجــودون/ات خــارج الثنائــي البيولوجــي،  ــي/ات الجنــس علــى �أ فــراد بينيِّ لــى الأ مســموحًا بــه )Tolino 2017(. علــى العكــس مــن ذلــك، كان يُنظَــر �إ
تَيْــن المُعتــرَف بهمــا مســموحًا بهــا، بــل ويتــم تشــجيعها. حــد الهويتَيْــن الجندريَّ جســادهم/ن لتتماشــى مــع �أ وبالتالــي اعتُبِــرت التدخــات الطبيــة »لتصحيــح« �أ
ت »لجنــة تصحيــح الجنــس«  نشــ�أ طبــاء، والتــي �أ خلاقيــات نقابــة الأ تــم تدويــن هــذه العقيــدة الدينيــة فــي السياســة الصحيــة فــي عــام 2003 مــع تعديــل مدونــة �أ
زهــر، الســلطة الوحيــدة للموافقــة علــى طلبــات الحصــول علــى  طبــاء 2003(. وقــد مُنِحــت هــذه اللجنــة، التــي تضــم خبــراء طبييــن وممثليــن عــن الأ )نقابــة الأ
شــخاص  ــز بيــن »تغييــر الجنــس« غيــر المســموح بــه )للأ زهــر، وتُميِّ نها تغييــر جنــس الفــرد. تتبنــى السياســة صراحــةً مصطلحــات الأ علاجــاتٍ طبيــة مــن شــ�أ
ــن  ــت ع ــث توقف ــر، حي ــدٍ كبي ــى ح ل ــة �إ ــة مُختلَّ ــت اللجن ــس(. كان ــي/ات الجن ــخاص بينيِّ ش ــه )للأ ــموح ب ــس« المس ــح الجن ــا( و«تصحي ــن/ات جندريً العابري
لا بعــد استســام الخبــراء الطبييــن،  نف عملهــا �إ زهــر. ولــم تســت�أ عملياتهــا بالكامــل بيــن عامَــيْ 2014 و2017 بســبب النزاعــات بيــن الخبــراء الطبييــن وممثــل الأ
ــدة للجنــدر  لــى الرعايــة الصحيــة القانونيــة المُؤكِّ ن الوصــول �إ زهــر حــق النقــض النهائــي علــى جميــع الطلبــات )شــاهين 2023(. نتيجــة لذلــك، فــ�إ ومنحــت الأ

فــراد العابريــن/ات جندريًــا غيــر موجــودٍ فعليًــا مــن خــال الطــرق الرســمية. للأ

لــى الاعتمــاد علــى عــاج تبديــل  فــراد العابــرون/ات جندريًــا �إ ــدة للجنــدر. يضطــر الأ وقــد خلقــت هــذه السياســة ســوقًا ســريةً خطيــرةً واســتغلاليةً للرعايــة المُؤكِّ
ســاوية لعــز، وهــو  ط الوفــاة الم�أ ــه 2022ب(. تُســلِّ ســعارها )نورال�ل ــزةٍ ومبالــغ فــي �أ و طلــب العــاج مــن عيــاداتٍ غيــر مرخصــةٍ وغيــر مُجهَّ الهرمونــات )HRT( �أ
منــةٍ فــي عــام 2021، الضــوء علــى العواقــب المُميتــة لهــذا  رجــل عابــر جندريًــا يبلــغ مــن العمــر 26 عامًــا توفــي بســبب مضاعفــاتٍ بعــد عمليــةٍ جراحيــةٍ غيــر �آ
يضًــا. علــى الرغــم مــن تركيــز السياســة علــى  ع �أ ن الوضــع مُــروِّ ــي/ات الجنــس، فــ�إ فــراد بينيِّ ــه 2021ب(. بالنســبة للأ الاســتبعاد الــذي فرضتــه الدولــة )نورال�ل
لــى الفحــص  ــي/ات الجنــس تعســفية، وتســتند �إ ــع بينيِّ ــد للرعايــة. غالبًــا مــا تكــون القــرارات المتعلقــة بتحديــد الجنــس للرُضَّ »التصحيــح«، لا يوجــد معيــار مُوحَّ
لــى عمليــاتٍ جراحيــةٍ غيــر صحيحــةٍ  ن يــؤدي هــذا �إ ــل تعييــن الجنــس الذكــوري. يُمكِــن �أ بويــة التــي تُفضِّ عــراف الاجتماعيــة الأ ثــر بالأ الخارجــي وحــده وتت�أ

ــه 2023د(. و عائلاتهــم/ن )نورال�ل فــراد �أ وغيــر ضروريــةٍ طبيًــا عنــد الــولادة، مــع القليــل مــن الدعــم النفســي للأ

الحاجز القضائي �أمام الاعتراف

ــا محفــوف بالعقبــات. تخضــع العمليــة للمــادة 46 مــن القانــون المدنــي، والتــي  فــراد العابريــن/ات جندريً لــى الاعتــراف القانونــي بالجنــدر للأ ن الطريــق �إ �إ
ــي/ات الجنــس الذيــن  فــراد بينيِّ ن الأ تســمح للمواطنيــن/ات بطلــب تغييــراتٍ علــى معلومــات الســجل المدنــي الخاصــة بهــم/ن )شــاهين 2023(. فــي حيــن �أ
فــراد العابــرون/ات جندريًــا نظامًــا تعســفيًا وعدائيًــا. غالبًــا مــا يتــم  خضعــوا/ن لعمليــةٍ جراحيــةٍ يمكنهــم/ن تغييــر مســتنداتهم/ن بســهولةٍ نســبية، يواجــه الأ

دلــة الكروموســومات. حالتهــا لمزيــدٍ مــن التقييــم مــن قبــل لجنــة الطــب الشــرعي، والتــي كثيــرًا مــا ترفــض الشــهادة بنــاءً علــى �أ و �إ رفــض طلباتهــم/ن �أ

لــى حــدٍ كبيــر. للســلطة القضائيــة تاريــخ ثابــت فــي رفــض طلبــات الاعتــراف القانونــي بالجنــدر  داريــة غيــر مجديــةٍ �إ مــام المحاكــم الإ ن الطعــون �أ وقــد ثبــت �أ
ــه 2023هـــ(. فــي القضيــة  ســامية والجوهريــة البيولوجيــة كمبــرر )دبــش 2023؛ نورال�ل فــراد العابريــن/ات جندريًــا، وغالبًــا مــا يُستشــهَد بالشــريعة الإ مــن الأ
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نهــا لــم تكــن  ةٍ عابــرةٍ جندريًــا لأ داريــة رفــض لجنــة الطــب الشــرعي التصديــق علــى امــر�أ ســكندرية الإ يــدت محكمــة الإ رقــم 66/3867 ســنة قضائيــة )2013(، �أ
نــه علــى  داريــة طلــب رجــلٍ عابــرٍ جندريًــا، بحجــة �أ بينيــة الجنــس. وبالمثــل، فــي القضيــة رقــم 68/80419 ســنة قضائيــة )2016(، رفضــت محكمــة القاهــرة الإ
ــح هــذه  ســامية. تُوضِّ ن ينتهــك الشــريعة الإ نه �أ ن الاعتــراف بــه كذكــرٍ مــن شــ�أ نثويــة تعنــي �أ ن كروموســوماته الأ الرغــم مــن خصائصــه الجســدية الذكوريــة، فــ�إ

زهــر، ممــا يجعــل الاعتــراف القانونــي شــبه مســتحيل. حــكام كيــف يفــرض القضــاء بنشــاطٍ المنطــق الثنائــي الــذي وضعــه الأ الأ

الاختلالات في القانون: الميراث

ن كان قديمًــا، للجنــدر. يخضــع الميــراث المصــري للشــريعة  م لمحــةً عــن فهــمٍ قانونــيٍ مختلــف، و�إ يوجــد اختــال غريــب فــي قانــون الميــراث المصــري يُقــدِّ
ن فــي القانــون رقــم 77 لســنة 1943 )مكتــب الياســر 2021(. تعتــرف المــادة 46 مــن هــذا القانــون صراحــةً بالفئــة القانونيــة لخنثــى  ســامية، كمــا هــو مُــدوَّ الإ
نثــى )شــحات 2018(.  و لأ نهــا لذكــرٍ �أ مشــكل - وهــو فــرد بينــي الجنــس تكــون خصائصــه الجنســية غامضــة للغايــة بحيــث لا يمكــن تصنيفهــا بســهولةٍ علــى �أ
ن  فــراد، ويُعتــرَف فعليًــا بجنــسٍ قانونــيٍ ثالــثٍ لهــذا الغــرض المحــدود. ومــع ذلــك، فــ�إ وينــص القانــون علــى حصــةٍ محــددةٍ ومخفضــةٍ مــن الميــراث لهــؤلاء الأ
ي وثائــق رســميةٍ  لــى حــدٍ كبيــرٍ فضــول تاريخــي. مــن غيــر الواضــح كيــف يمكــن تنفيــذه اليــوم، حيــث لا تعتــرف الدولــة بجنــسٍ ثالــثٍ فــي �أ هــذا الحكــم هــو �إ
ن وجودهــا فــي القانــون هــو توثيــق مهــم،  ــي/ات الجنــس فــي الثنائــي. ومــع ذلــك، فــ�إ فــراد بينيِّ خــرى، وتهــدف التدخــات الطبيــة الحديثــة لتعييــن جميــع الأ �أ

ن علــى سياســة الدولــة )رضــوان 2022(. ن كان عفــا عليــه الزمــن، لمفهــومٍ قانونــيٍ يتجــاوز الثنائــي الجامــدة الــذي يهيمــن الآ و�إ



16

الصحة العامة مقابل الآداب العامة: 
وضع الأشخاص المتعايشين/ات مع 

فيروس نقص المناعة البشرية



17

طار سياسة فيروس نقص المناعة البشرية في مصر: تقييم نقدي �إ

ن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية بشــكلٍ كبيــرٍ منــذ الثمانينيــات، عندمــا غالبًــا مــا كانــت حالــة فيــروس نقــص  تطــورت السياســة الرســمية المصريــة بشــ�أ
ــز  طــار الصحــة العامــة الــذي يُركِّ ل النهــج المعاصــر نحــو �إ دانــة الجرائــم فــي محاكمــات جرائــم الرذيلــة. تَحــوَّ يجابيــة تُســتخدَم كدليــلٍ علــى �إ المناعــة البشــرية الإ
نشــاؤه فــي عــام 1987، والاســتراتيجيات الوطنيــة المتعــددة الســنوات  يــدز، الــذي تــم �إ علــى العــاج والرعايــة. يتجســد ذلــك فــي عمــل البرنامــج الوطنــي للإ
يجابيــةً مثــل  صابــات بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية وتتضمــن تدابيــر �إ لــى القضــاء علــى الإ للبــاد. تهــدف اســتراتيجية العمــل الحاليــة للفتــرة 2021-2025 �إ
نشــاء خــط ســاخن للاستشــارات، ودمــج دعــم الصحــة النفســية فــي خطــط العــاج  لــى 44 مركــزًا، تحســين الكشــف المبكــر، �إ توســيع الخدمــات الحكوميــة �إ
لــى الحُقَــن ذاتيــة الاســتخدام لمنــع انتقــال العــدوى  خــرى الجديــرة بالثنــاء خطــة وزارة الصحــة لعــام 2019 للانتقــال �إ )عبــد الســام 2022(. تشــمل المبــادرات الأ

دويــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية محليًــا. نتــاج �أ دويــة لعــام 2020 لإ واســتراتيجية الهيئــة المصريــة للأ

ولئــك الذيــن تــم تشــخيصهم/ن بالفعــل، مــع نقــصٍ  ساســي مائــاً بشــدةٍ نحــو عــاج �أ ضــه عيــوب خطيــرة. لا يــزال التركيــز الأ طــار تُقوِّ ن هــذا الإ ومــع ذلــك، فــ�إ
مــة لمكافحــة الوصــم )اليــوم الســابع 2022(. وعــاوةً علــى ذلــك،  كبيــرٍ فــي الاســتثمار فــي برامــج الوقايــة الشــاملة وحمــات التوعيــة الاجتماعيــة المُصمَّ
مــوال الــواردة  نفــاق الأ ليــات مراجعــةٍ مســتقلة، ومــن غيــر الواضــح كيــف يتــم �إ لــى الشــفافية. لا توجــد �آ ن تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة يعانــي مــن الافتقــار �إ فــ�إ
ــة التشــاور مــع المجتمعــات  ن عملي يدز. كمــا �أ مــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإ ــل برنامــج الأ مــن شــركاء دولييــن مث
شــخاص فــي مناصــب  لة فــي الحكومــة ليــس لديهــا �أ ن معظــم منظمــات فيــروس نقــص المناعــة البشــرية المُســجَّ يضًــا، حيــث �أ رة مشــكوك فيهــا �أ المُتضــرِّ
ن العواقــب العمليــة لنقــاط الضعــف المنهجيــة هــذه صارخــة: خــال  ميــن/ات للمشــاركة بشــكلٍ هــادف. �إ منــة للســكان المُجرَّ ليــات �آ قياديــة، ولا توجــد �آ
دويــة فيــروس نقــص المناعــة  مــد فــي �أ خــرى فــي مــارس 2024، عانــت مراكــز العــاج الرســمية مــن نقــصٍ طويــل الأ زمــاتٍ مثــل جائحــة كوفيــد-19 ومــرة �أ �أ
شــخاص المتعايشــين/ات مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية فــي وضــعٍ محفــوفٍ بالمخاطــر )هيومــن رايتــس ووتــش 2020؛  ساســية، ممــا تــرك الأ البشــرية الأ

منشــور فيســبوك 2024(.

رادة السياســية. يتضــح  لــى الإ ن فشــل الدولــة فــي الاســتجابة الفعالــة لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية ليــس بســبب نقــص القــدرات، بــل بســبب الافتقــار �إ �إ
ذلــك بشــكلٍ صــارخٍ مــن خــال مقارنــة الاســتجابة لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية بحملــة الدولــة ضــد التهــاب الكبــد الوبائــي ســي. فــي مواجهــة الوبــاء 
ــة للقضــاء علــى المــرض قلــل مــن الانتشــار  ــا للغاي ــا وناجحً ــا طموحً ــة برنامجً طلقــت الحكومــة المصري صــاب مــا يقــدر بنحــو 9 ملاييــن شــخص، �أ ــذي �أ ال
ــة )منظمــة الصحــة  ــة مــن منظمــة الصحــة العالمي ــرٍ مــن الدرجــة الذهبي ــدٍ مــن الزمــان، وحصــل علــى تقدي ــاً عــن عق ــد قلي ــى 0.38٪ فيمــا يزي ل مــن 10٪ �إ
ن فشــلها  ن الدولــة تمتلــك القــدرة المؤسســية، اللوجســتية، والتقنيــة لتنفيــذ مبــادرةٍ صحيــةٍ عامــةٍ عالميــة المســتوى. �إ نجــاز �أ العالميــة 2023(. يُثبِــت هــذا الإ
ــد. يرتبــط فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ارتباطًــا  فــي تطبيــق نفــس القــوة علــى وبــاء فيــروس نقــص المناعــة البشــرية يكشــف عــن خيــارٍ سياســيٍ مُتعمَّ
نفــاق مــوارد  ن الدولــة مســتعدة لإ مهــا الدولــة وتوصمهــا بنشــاط. �إ وثيقًــا فــي الخيــال العــام والسياســي بالفئــات الســكانية الرئيســية - وهــي مجموعــات تُجرِّ
نقــاذ مواطنيهــا مــن مــرضٍ »بــا لــومٍ« مثــل التهــاب الكبــد الوبائــي ســي، ولكنهــا غيــر مســتعدةٍ لفعــل الشــيء نفســه لمــرضٍ مرتبــط بالســكان »غيــر  هائلــةٍ لإ
عطــاء  وســع للدولــة، مــع �إ خلاقيــة والسياســية الأ جنــدة الأ ن الاســتجابة الوطنيــة لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية رهينــة للأ خلاقييــن/ات«. وهكــذا فــ�إ الأ

خــاق العامــة علــى الصحــة العامــة. ولويــة للأ الأ

حقوق على الورق، وصم في الممارسة

نهــا غالبًــا مــا تكــون  لا �أ شــخاص المتعايشــين/ات مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية، �إ شــكال الحمايــة القانونيــة والاجتماعيــة للأ ن بعــض �أ فــي حيــن �أ
شــخاص المتعايشــين/ات مــع فيــروس  ــورق، يحــق للأ دان واقعهــم/ن المعيشــي. علــى ال ــن يُحــدِّ ــيَيْن اللذي ــز المُتفشِّ ــةٍ لمواجهــة الوصــم والتميي غيــر كافي
نقــص المناعــة البشــرية الحصــول علــى معــاشٍ مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، ومــن غيــر القانونــي فصلهــم/ن مــن وظائفهــم/ن فقــط بنــاءً علــى حالــة 
اكٍ مصــابٍ بفيــروس نقــص  ــبَّ نهــاء خدمــة سَ صابتهــم/ن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية. علــى ســبيل المثــال، اعتبــر حكــم محكمــة القاهــرة عــام 2016 �إ �إ
ــة  ــروس نقــص المناع ــي بفي ــدة المشــترك المعن ــم المتح م ــج الأ ــدوى )برنام ــال الع ــى انتق ــه لا يشــكل خطــرًا عل ن عمل ــي، لأ ــر قانون ــة البشــرية غي المناع
ثبــات فــي مثــل هــذه الحــالات علــى عاتــق الموظف/ـــة المفصول/ـــة، ممــا يجعــل من  يدز 2016(. ومــع ذلــك، مــن الناحيــة العمليــة، يقــع عــبء الإ البشــرية/الإ

الصعــب للغايــة الفــوز بدعــوى فصــلٍ غيــر مشــروع.

جبِــروا/ن  نهــم/ن �أُ شــخاص مصابيــن/ات بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية ب�أ فــاد واحــد مــن كل خمســة �أ لا يــزال التمييــز متفشــيًا فــي القطاعــات الرئيســية. �أ
ن الوصــم لا يــزال قائمًــا داخــل  ثــارةً للقلــق هــو �أ كثــر �إ مــر الأ و الجيــران. ولعــل الأ ك، �أ علــى تــرك منازلهــم/ن فــي عــام 2019 بســبب ضغــوطٍ مــن العائلــة، المُــاَّ
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صابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية  يَــت فــي عامــي 2022 و2023 عــن مواقــف ســلبيةٍ تجــاه الإ جرِ قطــاع الرعايــة الصحيــة نفســه. كشــفت الدراســات التــي �أُ
ــة  ــزات المجتمعي ــة مــوارد مكافحــة العــدوى، والتحي ــال العــدوى، عــدم كفاي ــة حــول انتق ــة المعرف ــة، مدفوعــةً بعــدم كفاي ــة الصحي ــن مقدمــي/ات الرعاي بي
لــى مواقــف مهينــةٍ وخطيــرة، كمــا يتضــح مــن حادثــة عــام 2019 حيــث تــم طــرد شــخصٍ مصــابٍ  ن يــؤدي هــذا �إ )عزيــز، عبــد الرحيــم، ومحمــد 2023(. يمكــن �أ
ن وضــع المتعايشــين/ات مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية فــي الســجون مصــدر  بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية بالقــوة مــن مستشــفىً حكومــي. كمــا �أ
خريــن وعــدم وجــود بيانــاتٍ موثوقــةٍ عــن عــدد المتعايشــين/ات مــع  لــى وصــمٍ شــديد مــن الســجناء الآ لــى النظافــة والوعــي �إ قلــقٍ بالــغ، حيــث يــؤدي الافتقــار �إ

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية المحتجزيــن/ات.

تجريم الفيروس: المسؤولية القانونية عن انتقال الفيروس

فــراد الذيــن ينقلــون/ن الفيــروس عمــدًا  ن نهــج النظــام القانونــي المصــري لانتقــال فيــروس نقــص المناعــة البشــرية عقابــي وليــس وقائيًــا. يمكــن مقاضــاة الأ �إ
صابتهــا بفيــروس  مــرت محكمــة الــزوج بدفــع مليــون جنيــه لزوجتــه كتعويــضٍ عــن �إ فــي محكمــةٍ مدنيــةٍ للحصــول علــى تعويــض. فــي حكــمٍ صــدر عــام 2020، �أ

ل احتيــال وخــداع )ســكاي نيــوز عربيــة 2020(. فعالــه تُشــكِّ ن �أ نقــص المناعــة البشــرية بعــد زواجهــا دون الكشــف عــن وضعــه، وقضــت بــ�أ

ــات، المتعلقــة  ــون العقوب ــزوج بموجــب المــادة 278 مــن قان ــون الجنائــي. فــي عــام 2024، تمــت مقاضــاة ال ــى القان ل ــة �إ ــرة، تحولــت الدول خي ــة الأ ون فــي الآ
نشــطةٍ مثليــة. حكمــت عليــه  لــى طفلهمــا نتيجــةً لمشــاركته فــي �أ �إ ليهــا و ن اتهمتــه زوجتــه بنقــل فيــروس نقــص المناعــة البشــرية �إ بالفحــش العلنــي، بعــد �أ
ن اســتخدام تهمــة »الفحــش العــام« فــي حالــة انتقــال العــدوى داخــل الــزواج هــو  محكمــة ابتدائيــة بالســجن غيابيًــا لمــدة ثــاث ســنوات )مصــراوي 2024(. �إ
طيــر انتقــال فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ليــس على  يديولوجيــا، ممــا يــدل علــى غريــزة الدولــة فــي ت�أ خطــوة ضعيفــة مــن الناحيــة القانونيــة، ولكنهــا مهمــة �أ
شــخاص المتعايشــين/ات مــع فيــروس نقــص المناعــة  خلاقيــة. ويُخاطِــر هــذا النهــج العقابــي بزيــادة وصــم الأ نــه فشــل فــي الصحــة العامــة، ولكــن كجريمــةٍ �أ �أ

هــداف الصحــة العامــة. لــى تقويــض �أ فصــاح، ممــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف �إ البشــرية وتثبيــط الاختبــار والإ
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الأشخاص  والإهمال:  العقاب  بين 
المخدرات يتعاطون/ين  الذين 
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طار قانوني عقابي وغامض �إ

لــى  ول القانــون رقــم 182 لعــام 1960، بعقابــه الشــديد وافتقــاره الحــاد �إ طــار القانونــي المصــري لمكافحــة المخــدرات، الــذي يحكمــه فــي المقــام الأ يتميــز الإ
ساســية للقانــون علــى فــرض عقوبــاتٍ صارمــةٍ علــى المتورطيــن/ات فــي تجــارة المخــدرات. فالمــادة  الوضــوح القانونــي )ســليمان 2021(. وتتركــز الفلســفة الأ
خــرى علــى الســجن  رةٍ بقصــد الاتجــار. وتنــص مــواد �أ نتــاج مــواد مُخــدِّ و �إ ــر، اســتيراد، �أ عــدام علــى تصدي ــة الإ 33، علــى ســبيل المثــال، تنــص علــى عقوب
لــى حــدٍ كبيــرٍ فــي ردع تجــارة المخــدرات  نهــا فشــلت �إ لا �أ عــدام فــي مختلــف الجرائــم المتعلقــة بالاتجــار. علــى الرغــم مــن شــدة هــذه العقوبــات، �إ و الإ المؤبــد �أ

المُربِحــة.

و الحصــول علــى المخــدرات للاســتخدام  م المــادة 37 حيــازة �أ ن القانــون غامــض بشــكلٍ خطيــر. تُجــرِّ فــراد الذيــن يتعاطون/يــن المخــدرات، فــ�إ بالنســبة للأ
دة  ــدَّ ــات المُح ــد الكمي ــي تحدي ــل ف ــون يفش ن القان ــك �أ ــن ذل ــم م ه ــد 1981(. والأ ــرة )عي ــات كبي ــاقة وغرام ــغال الش ش ــمل الأ ــاتٍ تش ــع عقوب ــخصي، م الش
ــ�أً للتطبيــق التعســفي  ــز الاســتخدام الشــخصي عــن الاتجــار. ويُتــرَك هــذا القــرار بالكامــل لتقديــر الادعــاء والمحاكــم، ممــا يخلــق نظامًــا مُهيَّ للمــادة التــي تُميِّ
عــدامٍ محتملــة، بنــاء علــى الحكــم الشــخصي  وغيــر المُتسِــق. يمكــن بســهولة اتهــام الفــرد الــذي يمتلــك كميــةً صغيــرةً مــن مــادةٍ بالاتجــار، ويواجــه عقوبــة �إ

نفــاذ القانــون )برلمانــي 2023(. لمســؤولي �إ

دمانــه فــي مصحــةٍ للعــاج بــدلً مــن  مــرٍ باحتجــاز فــردٍ مُثبَــت �إ صــدار �أ يحتــوي القانــون علــى حكــمٍ تقدمــيٍ نظريًــا فــي المــادة 37، والــذي يســمح للمحكمــة ب�إ
دمــان هــو مشــكلة صحيــة تتطلــب دعمًــا طبيًــا. ومــع ذلــك،  ن الإ ، بــ�أ قــل مــن حيــث المبــد�أ لــى اعتــرافٍ تشــريعي، علــى الأ الســجن )عيــد 1981(. يُشــير هــذا �إ
فــراد الذيــن اســتفادوا/ن  بــدًا بيانــاتٍ عــن عــدد الأ صبــح بــا معنــى فــي الممارســة العمليــة. لــم تنشــر وزارتــا العــدل والصحــة �أ هيــل هــذا �أ عــادة الت�أ ن خيــار �إ فــ�إ
و حتــى تتبعــه يــدل علــى تفضيــلٍ  ن فشــل الدولــة فــي تمويــل هــذا الحكــم، تنفيــذه، �أ ن وُجِــد. �إ نــه نــادرًا مــا يتــم اســتخدامه، �إ لــى �أ مــن هــذا البديــل، ممــا يشــير �إ

واضــحٍ للنهــج العقابــي علــى النهــج العلاجــي.

عادة الت�أهيل الفاشل نظام �إ

هيــل مــن المخــدرات فــي مصــر غيــر كافيــةٍ بشــكلٍ مؤســف، وفــي كثيــرٍ مــن الحــالات، ضــارة بشــكلٍ فعــال. لا يوجــد ســوى  عــادة الت�أ ن البنيــة الهيكليــة لإ �إ
نحــاء البــاد، وهــو عــدد منخفــض جــدًا لخدمــة الســكان المحتاجيــن/ات )ســكاي نيــوز عربيــة  هيــل فــي جميــع �أ عــادة الت�أ مــا يقــرب مــن 28 مركــزًا حكوميًــا لإ
مانــة الصحــة النفســية التابعــة لــوزارة الصحــة، مــن نقــصٍ مُزمــنٍ فــي المــوارد ونقــص فــي المهنييــن/ 2021(. تعانــي هــذه المرافــق العامــة، التــي تُشــرِف عليهــا �أ

ات الطبييــن/ات المؤهليــن/ات المســتعدين/ات للعمــل فــي ظــل ظــروفٍ ســيئة.

ن العديــد  ثريــاء، فــ�إ ــي احتياجــات الأ ن بعــض المراكــز الراقيــة تُلبِّ طــراف وســيئ التنظيــم. فــي حيــن �أ تــم ســد هــذه الفجــوة مــن قبــل قطــاعٍ خــاصٍ مترامــي الأ
لة بظروفهــا الشــبيهة  شــرافٍ مناســب )خــط 30 2023(. تشــتهر هــذه المراكــز غيــر المُســجَّ و �إ مــن المرافــق الخاصــة منخفضــة التكلفــة تعمــل بــدون تراخيــصٍ �أ
ــل  ــي بعــض الحــالات يبيعــون المخــدرات مــن قب ــي، وف دون/ن بالطعــام الكاف ــزوَّ ــة، لا يُ ســاءة الجســدية واللفظي ــث يتعــرض المرضــى للإ بالســجون، حي

ن المشــكلة لا تــزال قائمــة. لا �أ جــراءاتٍ صارمــةً ضــد هــذه المرافــق، �إ نهــا تشــن �إ عــت بشــكلٍ دوريٍ �أ ن الســلطات ادَّ الموظفيــن/ات. علــى الرغــم مــن �أ
جبــار البالغيــن/ نــه لا يُمكِــن �إ ن توفيــر الصحــة النفســية علــى �أ كمــا يتــم تقويــض مبــد�أ العــاج الطوعــي بشــكلٍ منهجــي. ينــص القانــون رقــم 2009/71 بشــ�أ

فــراد الذيــن  رادتهــم/ن. ومــع ذلــك، يحتــوي القانــون علــى ثغــرةٍ كبيــرةٍ فــي المــادة 13، التــي تفــرض الدخــول القســري للأ هيــل ضــد �إ عــادة الت�أ ات علــى دخــول �إ
خريــن« )المصــري اليــوم 2023(. يتــم اســتغلال غمــوض هــذا البنــد بشــكلٍ روتينــيٍ مــن قبــل العائــات  و علــى الآ نفســهم/ن �أ ل حالتهــم/ن »خطــرًا علــى �أ تُشــكِّ
ن المشــاركة الطوعيــة  دلــة الطبيــة المُثبَتــة التــي تُظهِــر �أ فــراد علــى العــاج، وهــي ممارســة تنتهــك القانــون وتتناقــض مــع الأ جبــار الأ هيــل لإ عــادة الت�أ ومراكــز �إ

ضروريــة للتعافــي الناجــح.

التحول العقابي للدولة: قانون رقم 2021/73

قــرار القانــون رقــم 2021/73 )منشــورات  لــى تعاطــي المخــدرات مــن منظــور الصحــة العامــة ب�إ ن الدولــة تنظــر �إ ي ادعــاءٍ مُتبــقٍ بــ�أ ــا عــن �أ تــم التخلــي نهائيً
ــز القانــون بيــن  ــا. ولا يُميِّ ــةٍ فــي الخدمــة العامــة يُثبِــت وجــود المخــدرات فــي جسده/ـ ي موظفٍ/ـ نهــاء خدمــة �أ قانونيــة 2021(. ينــص هــذا القانــون علــى �إ
لــى الفصــل الفــوري )منشــورات قانونيــة 2021(. كمــا يفــرض عقوبــاتٍ  كــده تحليــل ثــانٍ، �إ يجابــي واحــد، �أ ي اختبــار �إ ــؤدِّ دمانــي. يُ و الإ التعاطــي الترفيهــي �أ

ــف نتائــج الاختبــارات. و يُزيِّ ل توظيــف شــخصٍ يتعاطــى المخــدرات �أ ي شــخصٍ يُســهِّ ــةً علــى �أ جنائي
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ــن نهجًــا عقابيًــا بحتًــا، ويســتبدل رســميًا نمــوذج »المدمــن مريــض« بنمــوذج »المســتخدم منحــرف  نــه يُقنِّ ــل هــذا القانــون تراجعًــا كبيــرًا فــي سياســة الدولــة. �إ يُمثِّ
ن الشــاغل الرئيســي للدولــة ليــس صحــة ورفــاه مواطنيهــا، ولكــن الانضبــاط والســيطرة علــى قوتهــا العاملــة. يكشــف هــذا التحــول  اجتماعيًــا«. مــن الواضــح �أ
بادتهــا بــدلً مــن  خلاقــيٍ وتهديــد لســلطة الدولــة، يجــب �إ لة فشــلٍ �أ ســاس مســ�أ ن تعاطــي المخــدرات، بالنســبة للدولــة المصريــة، هــو فــي الأ فــي السياســة �أ

علاجها.
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د للدعوة: المجتمع المدني  َّ الفضاء المقُي
تحت الحصار
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طار قانوني للقمع �إ

ــمٍ لخنــق  طــارٍ قانونــيٍ مُصمَّ نســان فــي مصــر بشــكلٍ منهجــيٍ منــذ عــام 2013 مــن خــال �إ تــم تضييــق مســاحة المجتمــع المدنــي المُســتقل وتنظيــم حقــوق الإ
رهــاب لعــام  دارة السيســي مجموعــةً مــن القوانيــن القمعيــة – بمــا فــي ذلــك قانــون مكافحــة الإ المعارضــة والســيطرة علــى الحيــاة النقابيــة. اســتخدمت �إ
حــد الركائــز  ن �أ ســكات المعارضــة )هيومــن رايتــس ووتــش 2021(. �إ 2015، قانــون التظاهــر رقــم 107 لعــام 2013، وقانــون الطــوارئ القائــم منــذ فتــرةٍ طويلــةٍ – لإ
طــار هــو قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة الجديــد رقــم 2019/149، والــذي يُحافِــظ علــى ســيطرة الدولــة الكبيــرة علــى تشــكيل المنظمــات  ساســية لهــذا الإ الأ
نــه يُحافِــظ علــى ســيطرةٍ كبيــرةٍ للدولــة علــى تشــكيل  لا �أ نــه تحســين عــن ســابقه، �إ نشــطتها علــى الرغــم مــن تقديمــه علــى �أ غيــر الحكوميــة، تمويلهــا، و�أ

نشــطتها )منظمــة العفــو الدوليــة 2023(. المنظمــات غيــر الحكوميــة، تمويلهــا، و�أ

ــل  ــة التموي ــة باســم »قضي ــة 2011/173، المعروف ــك هــو القضي ــى ذل ــالٍ عل ــرز مث ب ــي. و�أ ــبٍ قضائ ــة ترهي ــي مــن خــال حمل ــكل القانون ــذا الهي ــق ه ــم تطبي يت
ــب  ــى جان ل ــة، �إ ــذه القضي ــا. ه ــة وموظفيه ــة الحقوقي ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــد م ــروع للعدي ــل المش ــي العم ل ف ــوَّ ــي مُط ــق جنائ ــو تحقي ــي«، وه جنب الأ
جبــرت العديــد مــن المنظمــات  ثيــرًا مُخيفًــا، �أ الاســتخدام الروتينــي لتهــمٍ زائفــةٍ مثــل »العضويــة فــي منظمــةٍ غيــر قانونيــة« و«نشــر معلومــاتٍ كاذبــة«، خلقــت ت�أ
لــى وجــود مــا يَقــرُب مــن 60.000 سجين/ـــة سياســي/ و التوقــف عــن عملهــم/ن. تُشِــير التقديــرات �إ جبــرت النشــطاء علــى الفــرار مــن البــاد �أ غــاق، و�أ علــى الإ

ســفل، حيــث تصــوغ الســلطة  لــى �أ علــى �إ ن مــن �أ ن عمليــة صنــع السياســات نفســها هــي شــ�أ ـــة محتجــزون/ات فــي مصــر )العــرب الجديــد بــدون تاريــخ(. �إ
ــه 2023و؛  و المجتمــع المدنــي المُســتقل )نورال�ل رة �أ ي تشــاور ذي مغــزىً مــع المجتمعــات المُتضــرِّ التنفيذيــة تشــريعاتٍ ويتــم ختمهــا مــن قبــل البرلمــان، دون �أ

غاتــي 2012(. الأ

فجوة التمثيل وعواقبها

ق بشــدة. ويوجــد  ن مشــهد المجتمــع المدنــي للفئــات الســكانية الرئيســية المتعايشــة مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية مُمــزَّ فــي هــذه البيئــة المُعاديــة، فــ�إ
جــل الحفــاظ علــى  لة، مــن �أ لة. يجــب علــى المجموعــات المُســجَّ ب واضــح بيــن المنظمــات المســجلة رســميًا والمجموعــات غيــر الرســمية غيــر المُســجَّ تشــعُّ
ــب مــن  ــذ جوان ــة، وتُنفِّ ــم الخدمــات للدول ذرع لتقدي ــوكالات ك�أ ــا مــا تعمــل هــذه ال دهــا الحكومــة. وغالبً ــي، العمــل داخــل الحــدود التــي تُحدِّ وضعهــا القانون
لــى التمثيــل. نــادرًا  الاســتراتيجية الرســمية لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، مثــل الاختبــار والمشــورة. ومــن المســائل الهامــة فــي هــذه الكيانــات الافتقــار �إ

مــةٍ دون استشــارةٍ مجتمعيــةٍ كافيــة. لــى برامــج مُصمَّ مــا تشــغل الفئــات الســكانية الرئيســية مناصــب قياديــة، ممــا يــؤدي �إ

ول مــن الحــركات الكويريــة  فــراد المجتمــع، فــي المقــام الأ علــى العكــس مــن ذلــك، عــادةً مــا تكــون المجموعــات غيــر الرســمية مبــادراتٍ شــعبيةً يقودهــا �أ
ن خدماتهــم،  نهــا تعمــل تحــت تهديــدٍ مســتمرٍ باضطهــاد الدولــة ويعرقلهــا النقــص الحــاد فــي المــوارد والقــدرات. �إ لا �أ كثــر تمثيــاً، �إ نهــا �أ والنســوية. ورغــم �أ
لــى شــريحةٍ صغيــرةٍ فقــط مــن المجتمــع الــذي تربطهــم بــه صــات بالفعــل. يخلــق هــذا الهيــكل »فجــوةً تمثيليــةً«  هميتهــا، غالبًــا مــا تصــل �إ علــى الرغــم مــن �أ
ــرٍ فــي قطاعــي المجتمــع  ــى حــدٍ كبي ل ــةٍ �إ ل ــر مُمثَّ ن هــذه المجتمعــات غي ــ�إ ــا. وهكــذا ف ــات الســكانية الرئيســية تهميشً ــر الفئ كث حرجــة، لا ســيما بالنســبة لأ

المدنــي الرســمي وغيــر الرســمي، ممــا يتــرك احتياجاتهــا وحقوقهــا الخاصــة دون معالجــة.

التحول في استراتيجيات المناصرة

ــكاد يكــون مســتحيلً، فقــد اضطــر المجتمــع  ــة فــي المســائل التشــريعية والسياســية ي ــرة والضغــط مــن قبــل الحكومــة المصري ن الدعــوة المُباشِ نظــرًا لأ
ــى  ــر عل ثي ــة للت�أ ــى الدول ل ــي �إ ــى« مــن المجتمــع المدن عل ــى الأ ل ــق المناصــرة عــادة »�إ ــي الســياق الديمقراطــي، تتدف ــف اســتراتيجياته. ف ــى تكيي ل ــي �إ المدن

ــرت المناصــرة علــى القيــام بـــ »العكــس«. جبِ ــا. ونتيجــةً لذلــك، �أُ السياســة. فــي مصــر السيســي، يتــم حظــر هــذا الطريــق فعليً

مــم المتحــدة لحقــوق  ليــات الأ لــى الهيئــات الدوليــة. تُشــارك المنظمــات المحليــة مــع �آ لــى الخــارج« �إ ن »�إ علــى، تتدفــق الآ لــى الأ ن تتدفــق الدعــوة �إ بــدلً مــن �أ
م تقاريــر موازيــة لتوثيــق الانتهــاكات والضغــط علــى الحكومــة المصريــة علــى المســرح الدولــي. تتدفــق  نســان، مثــل الاســتعراض الــدوري الشــامل، وتُقــدِّ الإ
لــى المحاكــم المحليــة، تهــدف المنظمــات  لــى القضــاء مــن خــال التقاضــي الاســتراتيجي. مــن خــال رفــع قضايــا مختــارةٍ بعنايــةٍ �إ يضًــا »جانبيًــا« �إ المناصــرة �أ
صبــح توفيــر الخدمــات  خيــرًا، �أ ن تحمــي حقــوق الفئــات الســكانية الرئيســية. و�أ ميــن ســوابق مواتيــةٍ يُمكِــن �أ و ت�أ لــى الطعــن فــي دســتورية القوانيــن القمعيــة �أ �إ
ــي  و الرعايــة الصحيــة، لا تُلبِّ ساســية مثــل المســاعدة القانونيــة �أ ســفل«. مــن خــال توفيــر الخدمــات الأ لــى الأ شــكال الدعــوة »�إ فــي حــد ذاتــه شــكلً مــن �أ
ســاسٍ  فــراد المجتمــع، وبنــاء �أ يضًــا بيانــاتٍ مهمــةً حــول انتهــاكات الحقــوق وتمكيــن �أ المجموعــات غيــر الرســمية الاحتياجــات الفوريــة فحســب، بــل تجمــع �أ
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ئ الحركــة ويمنــع تشــكيل جبهــةٍ موحــدة، وهــي  يضًــا يُجَــزِّ دلــة. هــذا الانعــكاس هــو تكتيــك ضــروري للبقــاء، لكنــه �أ للدعــوة المســتقبلية القائمــة علــى الأ
نتيجــة اســتراتيجية تُفِيــد الدولــة القمعيــة فــي نهايــة المطــاف )هيومــن رايتــس ووتــش 2024(.
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توصيات  قدماً:  للمضي  عملي  مسار 
وقانونية سياسية 
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صلــة  ن التحديــات التــي تواجــه الفئــات الســكانية الرئيســية المصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية فــي مصــر منهجيــة ومت�أ يوضــح التحليــل الســابق �أ
لــى �إصلاحــاتٍ  ن يتــم تنفيــذ الدعــوات �إ ــح �أ ــدة، مــن غيــر المُرجَّ بعمــقٍ فــي الهيــاكل القانونيــة، السياســية، والاجتماعيــة للبــاد. فــي مثــل هــذه البيئــة المُقيِّ
و تعاطــي المخــدرات علــى المــدى القريــب. لذلــك، ترتكــز التوصيات التاليــة على اســتراتيجيةٍ  لغــاء التجريــم الكامــل للعمــل بالجنــس �أ جذريــةٍ وفوريــةٍ مثــل �إ
و تحســين البرامــج، القوانين،  طــار الحكومــي الحالــي لزيــادة �أ لــى تحديــد نقــاط الدخــول المُمكِنــة ضمــن الإ ــع«. يســعى هــذا النهــج �إ عمليــةٍ لـــ »المرونــة والتوسُّ
ــب  ــه يج ن ــة �أ ــة، بحج ــة المُعلَن ــداف السياس ه ــة، و�أ ــات الدولي ــة، الالتزام ــتورية للدول ــادئ الدس ــن المب ــتفادة م ــى الاس ــوي عل ــة. وينط ــات الحالي والسياس
شــين/ات. نســان وتوســيعها لحمايــة حقــوق وصحــة جميــع المواطنيــن/ات، بمــا فــي ذلــك المواطنيــن/ات المُهمَّ مواءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإ

1. توصيات للحكومة المصرية
الصحة العامة

مــراض المتناقلــة جنســيًا: البنــاء علــى البنيــة الهيكليــة الحاليــة لاختبــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرية مــن خــال توســيع المبــادرات  توســيع خدمــات الأ
ن يُزيــل الوصــم  نه �أ مــراض المتناقلــة جنســيًا. وهــذا مــن شــ�أ و منخفضَــيْ التكلفــة لجميــع الأ يْــن �أ التــي تقودهــا الحكومــة لتشــمل الفحــص والعــاج المجانِيَّ
شــراك العامليــن/ات بالجنــس وغيرهــم/ن مــن الفئــات الســكانية الرئيســية فــي نظــام الرعايــة  ــر نقطــة دخــولٍ حاســمةٍ لإ عــن خدمــات الصحــة الجنســية ويُوفِّ

الصحيــة.

• دوات الحــد مــن الضــرر، 	 دويــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية و�أ الاســتثمار فــي التصنيــع المحلــي: دعــم وتوســيع الجهــود الجاريــة لتوطيــن تصنيــع �أ
خــرى، مثــل  ساســية الأ هــداف الاقتصاديــة للدولــة ويمكــن توســيعه ليشــمل الســلع الصحيــة الأ مثــل الحقــن ذاتيــة الاســتخدام. يتماشــى هــذا مــع الأ

وقايــة مــا قبــل التعــرض )PrEP( والعلاجــات الهرمونيــة.

• ــي/ات الجنــس، بمــا فــي ذلــك الدعــم 	 فــراد بينيِّ نشــاء مراكــز طبيــةٍ شــاملةٍ مخصصــةٍ لتوفيــر الرعايــة الصحيــة للأ صــة: �إ نشــاء مراكــز طبيــةٍ مُتخصِّ �إ
سيســيةٍ ونموذجًــا لتوســيع الخدمــات فــي نهايــة المطــاف لتشــمل الرعايــة  ن تكــون هــذه المراكــز بمثابــة خطــوةٍ ت�أ النفســي والتدخــات الجراحيــة. يُمكِــن �أ

وجــه التشــابه فــي مناهــج العــاج. فــراد العابريــن/ات جندريًــا، نظــرًا لأ ــدة للجنــدر للأ الصحيــة المُؤكِّ

• تعزيــز التعليــم الطبــي: التعــاون مــع وزارتَــيْ الصحــة والتربيــة والتعليــم، والجامعــات الحكوميــة، لمراجعــة مناهــج مــدارس الطــب والتمريــض. يجــب 	
ــة  ــة لبيني ــة الصحي ــرية، الرعاي ــة البش ــص المناع ــروس نق ــة في ــي رعاي ــرة ف ــة المُعاصِ ــر العالمي ــع المعايي ــم م ــة التعلي ــى مواءم ــز عل ــبَّ التركي ن يَنْصَ �أ

ــدة للجنــدر لمكافحــة الوصــم وتحســين جــودة الرعايــة داخــل مهنــة الطــب. دمــان، والرعايــة الصحيــة المُؤكِّ الجنــس، طــب الإ

صلاح القانوني والقضائي الإ
• ــز تعاطــي المخــدرات الشــخصي عــن الاتجــار 	 توضيــح قوانيــن المخــدرات: تعديــل القانــون رقــم 182 لســنة 1960 لوضــع معاييــر كميــةٍ واضحــةٍ تُميِّ

كثــر اتســاقًا للقانــون. ــا �أ دانــات التعســفية ويضمــن تطبيقً ــل مــن احتمــال الإ ن يُقلِّ نه �أ بالمخــدرات. وهــذا مــن شــ�أ

• هيــل المنصــوص عليــه فــي المــادة 37 مــن قانــون المخــدرات، 	 عــادة الت�أ عــادة الت�أهيــل: تخصيــص المــوارد اللازمــة لتنفيــذ خيــار �إ تفعيــل �أحــكام �إ
فــراد مُدمنــي/ات المخــدرات. وتوفيــر بديــلٍ علاجــيٍ للســجن للأ

• صــاح القانــون 1961/10 لتعزيــز حقــوق 	 يــن والســلطات القضائيــة حــول �إ بــدء حــوارٍ حــول قوانيــن العمــل بالجنــس: بــدء مناقشــاتٍ مــع الخبــراء القانونِيِّ
حكامه.  شــخاص الذيــن تتــم محاكمتهــم/ن بموجــب �أ جــراءات القانونيــة الواجبــة للأ الإ

البيانات والشفافية
ــح بالتفصيــل بيانــات  حصائيــة: يجــب علــى وزارات الداخليــة، العــدل، والصحــة اســتئناف النشــر المســتمر للتقاريــر الرســمية التــي تُوضِّ اســتئناف التقاريــر الإ
هيــل. وهــذا ضــروري لصنــع السياســات القائمــة  عــادة الت�أ فــراد فــي برامــج �إ حصــاءات عــن الأ داب والمخــدرات، وكذلــك �إ دانــة فــي جرائــم الآ الاعتقــال والإ

دلــة. علــى الأ

• يــدز مــن خــال الســماح للباحثيــن/ات 	 ضمــان شــفافية اســتراتيجية فيــروس نقــص المناعــة البشــرية: تعزيــز شــفافية البرنامــج الوطنــي للإ
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منــةٍ وســريةٍ للفئــات  ليــاتٍ �آ نشــاء �آ لــة. �إ ثيــر الاســتراتيجيات الوطنيــة ونشــر تقاريــر تنفيــذٍ مُفصَّ وليــة لتقييــم ت�أ لــى البيانــات الأ المســتقلين/ات بالوصــول �إ
ــة. الســكانية الرئيســية للمشــاركة فــي المشــاورات المجتمعي

2. توصيات للشركاء الدوليين وممولي التنمية

• الاســتفادة مــن النفــوذ الدبلوماســي والمالــي: ربــط تمويــل التنميــة الطبيــة بالتوســع فــي خدمــات الرعايــة الصحية الشــاملة لجميــع الفئات الســكانية 	
الرئيســية. تشــجيع الشــركات الغربيــة العاملــة فــي مصــر علــى تنفيــذ سياســاتٍ شــاملةٍ لمكافحــة التمييــز وتقديــم تغطيــة رعايــةٍ صحيــةٍ خاصــةٍ تشــمل 

ــي/ات الجنــس. ــدة للجنــدر وبينيِّ الرعايــة المُؤكِّ

• خــرى، تقديــم توصيــاتٍ عمليــةٍ 	 اســتخدام الآليــات الدوليــة بشــكلٍ اســتراتيجي: خــال الاســتعراض الــدوري الشــامل لمصــر والمنتديــات الدوليــة الأ
كثــر مــن المطالــب  ن يكتســب هــذا النهــج زخمًــا �أ ــح �أ ــر حقــوق الفئــات الســكانية الرئيســية ضمــن الحــق المقبــول عالميًــا فــي الصحــة. مــن المُرجَّ تُؤطِّ

لغــاء التجريــم. الحساســة سياســيًا لإ

• دمــان المخــدرات 	 دلــة لإ تقديــم الدعــم الفنــي والمالــي: تقديــم المســاعدة الفنيــة للســلطات المصريــة لتطويــر بروتوكــولات العــاج القائمــة علــى الأ
ــي/ات الجنــس. الاســتثمار فــي توطيــن التصنيــع الطبــي لدعــم اســتقلال الصحــة العامــة فــي  ــا وبينيِّ فــراد العابريــن/ات جندريً والرعايــة الصحيــة للأ

مصــر.

3. توصيات للمنظمات غير الحكومية والحلفاء والنشطاء المحليين/ات

• دلــة لتحــدي الروايــات المهيمنــة فــي 	 الاســتثمار فــي البحــث مــن �أجــل الدعــوة: الاســتمرار فــي الاســتثمار فــي البحــوث الصارمــة القائمــة علــى الأ
دمــاج تقديــم الخدمــات مــع جمــع البيانــات لتوثيــق انتهــاكات الحقــوق وتوجيــه التدخــات الاســتراتيجية. الدولــة ودعــم جهــود المناصــرة. ينبغــي �إ

• ســد الثغــرات الحرجــة فــي الخدمــات والدعــوة: توســيع مبــادرات المناصــرة والخدمــات لتشــمل الفئــات الســكانية الرئيســية المحرومة مــن الخدمات، 	
شــخاص الذيــن يتعاطون/يــن المخــدرات. يجــب بــذل الجهــود لتحقيــق اللامركزيــة فــي الخدمــات خــارج القاهــرة  ولا ســيما العامليــن/ات بالجنــس والأ

نحــاء البــاد. لــى المجتمعــات فــي جميــع �أ للوصــول �إ

• مواصلــة التقاضــي الاســتراتيجي: متابعــة التقاضــي الاســتراتيجي فــي المحاكــم المحليــة كبديــلٍ قابــلٍ للتطبيــق للضغــط المباشــر. تشــمل المجــالات 	
جبــار الحكومــة علــى  ن الحــق الدســتوري فــي الصحــة لإ لكترونيــة؛ التقاضــي بشــ�أ حــكام الغامضــة والفضفاضــة لقانــون الجرائــم الإ الرئيســية: تحــدي الأ
ن  ــي/ات الجنــس؛ والســعي للحصــول علــى ســوابق مواتيــةٍ مــن محكمــة التمييــز بشــ�أ فــراد العابريــن/ات جندريًــا وبينيِّ لــى الرعايــة للأ تحســين الوصــول �إ

تعريــف تعاطــي المخــدرات مقابــل الاتجــار بالمخــدرات.

• ــر، والتقاضــي الاســتراتيجي 	 ــة التقاري ــات، كتاب ــل البيان ــب فــي مجــال البحــوث، تحلي ــي والتدري ــى الدعــم الفن ــاء القــدرات: الســعي للحصــول عل بن
ــات. ــيءٍ بالتحدي ــاخٍ سياســيٍ مل ــل المناصــرة« فــي من ــر اســتراتيجية »تحوي ثي ــم ت�أ ــة جهــود المناصــرة الشــعبية وتعظي ــز فعالي لتعزي
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